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ئضي 1 


شكر وعرفان 


لابد أن أنوه بالجهد الذي بذله الأخ يوسسفت بشين, المجريسي في 
والمشرفين على إخرالج الكثاب وطبعه فبل الضَبر والدقة والأناة 
في وضع اللمسات الفنية الأخيرة«وإعظاء الكتاب صورته الحالية. 


مأساة ليبيا 
ومسؤولية القذافي 


' لايكفي أن يقال إِنْ ليبيا تعيش اليوم. ومنذ استيلاء انقلاب 
سبتمبر ١9589‏ على مقدراتهاء واقعا مأساويا كارثيا ازداد مع 
السنوات سوءا وتفاقماًء ولكن ينبغي أن يتم التأكيد في الوقت 
نفسه على أنْ هذا الواقع هو من صنع العقيد القذافي» وهو نتاج 
توجّهاته وسياساته وممارساته؛ وأنّه هو المسؤول الأول والرئيسي 


عنةه 2. 

هذه الصفحات» لمن؟! 

' المعنيّون " بالقضية أو بالحالة الليبئة كثيرون: عرب وأفارقة 
ومسلمون؛ وأوروبيون وأمريكان؛ فضلاً عن الليبيّين الذين يفترض 
أنهم أصحاب القضية الأصليون. كما أن هناك 'زوايا نظر' كثيرة 
يمكن أن يُنظر منها إلى هذه القضية» هناك "الزاوية الإقليمية' 
بأبعادها القومية والإفريقية والإسلامية» وهناك "الزاوية الدولية ' 


١‏ محمد يوسف المقريف 


بصراعاتها المتعدّدة وأبرزها الصراعات الأوروبية الأمريكية» وهناك 
قبل ذلك كله " زاوية النظر الليبيّة ' الوطنية الخاصّة. 

وأريد أن أنبّه منذ البداية إلى أنني أكتب هذه الصفحات لنا 
نحن الليبيّين قبل غيرناء كما أحاول من خلالها أن أنظر إلى 
#الحالة الليبيّة' من وجهة وزاوية نظر ليبيّة وطئية صرفء أملاً 
في أن أحافظ للقضية على وضوحها ونصاعتهاء ورغبة في أن أنأى 
باع ايع السيائسة العربيننة والقرثية والاقييها رلحازيلها: 
وسعياً لأن أبتعد/ألقارئ عن تحليلات كثير من المحللين غير 
الليبيّين الذين تناولوًا.هذه القضية بأقلامهم وألسنتهم» سواء منهم 
من كان موضوعياً أو كأثإذا هوى ومصلحة وغرض. 

كما أودّ أن أنبّهِ القارئ إلى أنني متؤف أتجنّب استخدام أرقام أو 
تواريخ أو استشهادات عديدة تحاشيا للإثقال عليه بحقائق ووقائع 
وبيانات يمكن الرجوع إليها في مصادرها وباتت معروفة تمام 
المعرفة» وسأكتفي بحقائق بسيطة أحسب أنها ليست جديدة على 
أحدء كما سالك إلى منطق أحسب أنه غاية في البداهة» وأنه 
موضع إجماع وقبول. 

هناك مقولة بدهية معروفة» هي موضع اتفاقء ليس بين 
الليبيّين جميعهم فحسبء ولكن بين البشر جميعاً. هذه المقولة 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي ١١ ١‏ 


مفادها أن لكلّ فعل فاعلاّ أن وراء «كل جريية بشدرنا أوامركيا 
لهاء وَأنْ لكل جردي عترية #وقضاضا. وسوف يدل من هذه 
المقولة دور سانا لمادة هذه الصفحات. 

فماهي الجريمة التي أعنيها؟ ومن هو مقترف هذه الجريمة؟ 
أو من هو المسؤول عنها؟ وَمَا هو الموقف من هذا الجاني/ 
المسؤول؟ أو ما هوا جزاؤه.وما نوع القصاص الذي ينبغي أن يلحق 
به؟ ذلك ما سأحاول تناوله ومناقشته ف هذه الصفحات. 
حقائق ثابتة 
أحسب أنه مسن الواجب (في الْبدَاتّة) وقبل الإجابة عن هذه 
التساؤللات» تثبيت جملة من الحقاكق خول: 

©» واقع الشعب الليبي في ظل'العهد الملكي . 

© تطلعات وأمانى اتعسسفي+ زآخر العهد الملكى . 

ىو الوعود التي أطلقها انقلابيو سبتمبر 
امندث حقة العهد الملكى اندو ثمالية عش خاما (نتل العصوك غلى 


١ 


ظل العهد الملكى فى جملة الحقائق الأساسية التالية: 


أولا: 


ثانياً: 


ثالعا : 


لقد حصلت ليبيا على استقلالها فى 74 ديسمبر ١18 ١‏ 
بموجب قرار من الام المتحدة والتي أجمعت تقارير 
خبرائها على وصف ليبيا يومئذ بأنها "من أكثر بلدان 
العالم تخلفاً وفقراً' . ٠‏ غير أن ذلك الفقر والتخلف لم 
يكن بالطبع من صنع حكومات الاستقلال» بل كان 
ميراث وتركة سنوات الاستعمار الإيطالي الفاشستي . 
ظلت للحمئع بموقع جغرافيٌ واستراتيجيّ ممتازء 
فهي تطل خَلَيَ“البحر الأبيّض المتوسّط بساحل يمتدّ قرابة 
2 عار ها مجعلها قزية عق أزوويا واتبواقهاة 
كما يجعلها هذا الفوقع هثئزة وصل بين مغرب العالم 
العربي ومشرقهء وبوابة هامّةبلآفريقيا. 

بلغ عدد سكان ليبيا عند حصولها على الاستقلال نحو 
مليون نسمة» كما بلغ هذا العدد عند قيام انقللاب سبتمبر 
فر ملبود تلينيةب وارتيع الفركية الفرقية والقيل 
والدضة المكعب الس بالتحهولة والإنساطة شزيل 
إلى التجانس والوحدةء وتبتعد عن التعقيد والتطرّف 
والانغلاق» وتخلو من التناقض والصراع بكافة أنواعه 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي ١‏ م١‏ 


والجا #التجيعب اللببيء خلى سيل المقال» سلج 
وسَنَي مائة بالمائة. 

رابعاً: اعتمدت حكومات العهد الملكى المتعاقبة فى تمويل 
مواوثتها العاثة ومشروعاتها الإنمائية على ما كانت تتلقّاه 
من مساعدات _مالية-فى ظلّالاتفاقيات والمعاهدات التى 
كانت قبا ريز هأ تللم ال ذكر دكي ريطانيا والولايات 
المسجطذه الخد ة .وح | سنلطلناية واكمالية المحدودة 
التي تلقتها نابض وكالات كهبئة الأمم المتحدة وبعض 
الدول.. كفرنسا وإيطاليكَا ومصر والعراق والباكستان 
وتركيا . 

خامسا: بدأ تيبي جاوز سينو اتفال قم بعد اأكتشاف النفط 
والشروع في تصديره مع :بداية الستينيات »)١951(‏ وعند 
قيام انقلاب سبتمبر ١1479‏ لم يكن إجمالي ما حصلت 
عليه ليبيا الملكية من عائداتها النفطية قد تجاوز (17-0) 
تسعمائثة وستين مليون جنيه ليبى (أي ما يوازي ثلاثة 
ازاك دزلار اسيك ْ 

سادسا: آلت كافة عاتدات ليبيا من النفط وغيره خلال سنوات العهد 
الملكي إلى الخزانة العامة للدولة؛ وكان التصرّف فيها 


200١١‏ محمد يوسف المقريف 


يتم بموجب قوانين مجازة من قبل السلطة التشريعية بالبلاد 
فجلسئ البرلياة والعليرع» والسجالاس اللشترينية): 
ودون أيّةَ استثناءات. وقد عرفت ليبيا أَوّل خطة خمسية 
للتنمية بمجرّد ظهور عائدات النفط» وهي التي عرفت 
بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اراتك 
ع وابي 1ه وقد سس كله فلك الغطة: والهطة 
الخمسية الثانية التي بدأت مع إبريل 2١94514‏ مؤشرات 
إنججاز طيّبةفي مجالات الإسكان والمواصللات والتعليم 
والصيجلا إ(ثاء #ض المشروعات الزراعية والصناعية . 

سابعاً: على الرغم فين #ممّ موارد الدولة في مطلع سنوات 
الاستقلال» لم تتردد, الحكومات المتعاقبة في الإنفاق 
على التعليم بكافة مستوياته» فأقامت الجامعات والكليات 
والمعاهد والمدارسء كنها لالت البعثات الخارجية» 
الى عد الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية» وشيد شهد التعليم نهضةً قلَّ نظيرها على امتداد 
العالم العربي كلهء وقد كان التعليم مجانياً ومتاحاً لكل 
اناد وكات لام بل رفست له الدولة السواقر النافية 
والدوية. كبا شهدت سق العية البلكن ميان اها 
بالقطاع الصحي والخدمات الصحية. ‏ . 


ثانا 


عا 


د 7 


: 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذاففي ١6 ١‏ 


شنهدت العملية الإدارية وال ربية تقاطا سكرا» :إن 
فق يقارة إنجازاك العكم شن بيبا غيل القلان ضير 
بالجهود المبذولة في هذا المجال على كافة الساحات 
العربية والإفريقية والآسيوية يجد للحركة التشريعية 
والإدارية في 'ليييا الحلكية_سبقاً متميّزاً» ودون أدنى 
شكء ختامكإنيهم الئإوالة |اللييّة فيظلّ العهد الملكى 
متكاملة البنيان الآداري والتشريعي . ْ 


: شهدت الخركة«الثقافية والفكوية وحركة التأليف والنشر 


نشاطاً واتساعا ألاالإجحلككوز السنوات التي سبقت قيام 
انقلاب سبتمبر» وايكقي مؤشراً في هذا الصدد استعراض 
عدد الصحف والمجلات الليبية:"التى كانت تصدر عند 
قيام انقلا بس > ل 0] أواد) الدج الي جرى تاليفها 
وتشرها واستيرادها خلال تلك الحقبة. 

كقل الدسغورالليبى: اللي اقرته الجمعية الوطنية التاسيسية 
فى من أكتوبر 41401 استقلال السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية» كما كفل سيادة القانون» وأحيطت 
حياة وحقوق وحرّية المواطن الليبي في ظل ذلك الدستور 
بشماناك قالوتية وقضاتة متعت عن العسم قن والعجور 


15 


والتسلط من قبل غيره من المواطنين أو من قبل الدولة. 
وعلى الرغم من وقوع بعض التجاوزات في حقٌ بعض 
المواطنين» فقد كانت تلك الحالات " فردية" و" استثناء " 
من النهج العام للدولة» كما لم تَعْدٌ أن تكون تعبيراً عن حالة 
من التجاوز من قبل أحد الموظفين العموميين للسلطة التي 
في يده ولم تكن تعبيرا عن توجه عام للحاكم والحكومة 
كهارسعية الاستبداد والتسلط والإرهاب والقهر. وقد كان 
من حق المنواطن التظلم ومقاضاة من تجاوز السلطة أو 
القانوان فيل حقه»؛ بل مقاضاة الحكومة نفسها. 
وتجدر الإشارة/فى هذا الصدد إلى أنه: 
لم يجر > طزال حقبة العهد الملكى- تشكيل أية 
محكمة استثنائية مدنية أو#عشكرية . 
لم يجر - على امتداد تلك الحقبة - اعتقال مواطن 
واحد واحتجازه عن غير طريق النيابة العامة ولم 
يكن هناك تعدّد للجهات القضائية» عادية واستثنائية» 
سياسية وغير سياسية . 
لم يثبت قيام سلطات العهد الملكي بتعذيب أي 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي ١7 ١‏ 


على الرغم من إلقاء سلطات العهد الملكي القبض 
علمي عددين البو اظفيق (المةقيق بوالفعب كري) 
يقيمة الاعذاد لقلب نظام الحكم» فقد تمّ اعتقالهم 
جميعاً في إطار القانون» ولم يتعرضوا للتعذيب أو 
لأيّة معاملة مهينة». كما جرت محاكمتهم يدا انه 
محاكحاديق المبدرت| بجقّهمصكاماً بالسجن لبضع 
سثوات أفرَج عنهم جميعاً قبل انقضاء مدّتهاء وجرى 
تشكيل .لجان التسوية أُوّضَاعهم الدراسية والوظيفية 
فور إطلاق سرراحهم. 

مدلل علدا شتات العهد الملكي 
الثماني عشرة - أن قامت السلطات بقتل أيّ مواطن 
ليبي .عن عمد وترصد» سواء بالاغتيال والتصفية 7 
تحت الككفيكل_وتؤكدالاتارير أن حوادث القتل 
السى وفك خلال عق العيسةو الملكن (اعقايات 
عام 1957 وأحداث الطلبة في يناير 1935) تمت 
بطري الخطأ ودون تعمّدء ولم تكن سباسة أ تيجا 
ثابتاً للعهد. 

ل فصر كله النفية أب حالة بهن خالاك الاتفاء 
القسري لمواطن من مواطنيها. 


/ 


١‏ محمد يوسف المقريف 


خادي عشر: حافظ العهد الملكى على *الحيأة البرلمانية" وفقاً لما 


نص عليه الدستور» ولم يعرّضها للتعطيل» وحرص 
على إجراء الانتخابات التشريعية العامة فى 
مواعيدهاء فعرفت حقبة العهد الملكى انتتخابات 
عامة خلال السنوات كهموةنل .٠.كقكل‏ 
١15‏ (وقد أعيد إجراء الاتتخابات الأخيرة في عام 
5 بعد أن ثبت وقوع تزوير واسع في نتائجها) . 
الليبسبي في الثالث من مايو عام ١84‏ حيث كان 
مقرّرا أن 'تغقد الانتخابات التالية في ربيع عام ١91١‏ 
على أبعد تقدير: ورغم ما شاب " الحياة البرلمانية " 
من سلبيات فتظل مفتخرة ,للعتهد الملكي وشاهدا على 
هامش الحرّية التي كان يتمتع بها الشعب الليبي. 

رغم أن النظام الملكي لم يسمح بتأسيس الأحزاب 
السياسية فإنه سمح بتاسيس الجمعيات الفكرية 
والأدبية والنوادي الثقافية والرياضية» كما سمح 
بتكوين النقابات والاتحادات العمالية والمهنية. 
وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بحقوقها 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي ١4 ١‏ 


المهنية» كما سمح النظام للجماهير الشعبية (بمختلف 
فئاتها العمالية والطلابية والنسائية» وغيرها) بالتعبير 
عن مطالبها الخاصة»ء وعن مشاعرها ومواقفها إزاء 
كثير من القضايا العامة الوطنية والقومية. 
سلبيات وإخفاقات 
وبالطبع فإِنَ هذه الحقائق التي أوردناها لا“تنفي وجود عدد من 
السلبيات والإخفاقات والحهاةلة]2ة»اليخاطتة التي وقعت في ظل 
العهد الملكي, وعَلى الألْعصّل فيما يتلق #بالتلاعت بالمال العام من 
قبل بعض المسؤولين» /وضيق هاش الحزيات والحقوق السياسية 
العامة . غير أنه لا بدّ:من التأكيد على الآني: 
©» أن السب امات الذي عرفه الييحد الملكي لم يكن 
يشكل إهدارا مَتَعَمحَدا أوتبديداً مبرمجاً لشروات البلاد 
وخيراتها. 
©» أن التبياد السياسي الذي عرفه ذلك العهد الم يكن يشكل 
انا واستبداداً تايا ملضونا تسدنا 
© أن هذه السلبيات جميعها كانت استثناءً من الحالة 
الإيجابية العامة التي كان عليها أداء النظام وسيرته. 


0 محمد يوسف المقريف 


© أن أداء النظام الملكي في ليبيا في جملته كان الأفضل 
بالمقارنة مع أداء معظم الدول العربية في تلك الحقبة. 
علاقات النظام الخارجية 
ولاريكتمل وصف واقع الشعب الليبي في ظل العهد الملكي دون 
الإشارة إلى مواقف وعلاقات ذلك العهد عربياً وأفريقياً ودوليا 
والتي يمكن “تلخيصها في الآلى؛ 


أولاً: لقل#ظلت ليييامنذ استقلالها وإلى قيام انقللاب مسبتمبر 
1١8‏ تتذتع بعلاقات أخوية ممتازة مع كافة جيرانها 
وأشقائهاء فبِي الغرب مع تونس والجزائر والمغرب» 
وفي الجنوب مع النيجر وتشاد والسودان» وفي الشرق 
مع مصرء وفي 7 فيمالددمءٌ مايطا. ولم يسعجل العالم 
على ليبيا طوال تلك اليو كا(ايّة مشاكل أو نزاعات بينها 
ويس امنؤلاة اران مالم كوخ المجميع + 
بهم الليبيين وجيرانهم - سوى التسابق من أجل زيادة 
هذه العلاقات» التي صاغتها الجغرافيا وصنعها التاريخ 
والدين وصلات الرحم والقربى والنّسب والانتماء العربي 
والإفريقي والإسلامي الواحد» قوَّة وسنيض وعمنا 
ومعبداقة: 


ثانياً: 
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وعلى الرغم من وجود القواعد الأمريكية والبريطانية 
فوق الأراضى الليبية خلال الفترة التى سبقت انقلاب 
سبتمبر 21479 فإن الله لم يدل ود السعب الليبي 
والحكومات الليبية التي سبقت قيام الانقلاب» ومشاركة 
الأمّة العربية في-معاركها» ومين التعبير عن انتماء ليبيا 
العربي» .ؤمن النهوض بأعبائها. القومية,بشكل طيّب يدعو 
للفخر'. 
فطوال هذة الملطنوات. وقفب الدب الليبي |وحكومته مع 
'الشووة الجر اوجه كد ةلت انتصازها وحصلت 
الجزائر على اسكتقالالها» وشهذت هذه السنوات البدايات 
في دعم الشسعبب الليبي للشورة الفلسطينية» وانطلقت 
الرصاصات الأولى ل" خركة فتح" بتمويل من الشعب 
الليبي» وجرى خلال هذه السنوات منع كل من بريطانيا 
وأمريكا من استعمال قواعدهما ضدٌ الشقيقة الكبرى مصر 
باعتراف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفسهء وخلال 
هذه السنوات نفسها (على وجه التحديد في أغسطس عام 
7 وفي مؤتمر القمّة العربي الذي انعقد في الخرطوم 
بعد هزيمة يونيو 219471 تعهدت ليبيا بالمشاركة في تقديم 


رحا 


الدعم المالي لدول المواجهة العربية من أجل الإعداد 
العسكري والصمود الاقتصادي. وقد بلغ ما تعهّدت به ليبيا 
يومذاك )"١(‏ ثلاثين مليون جنيه» في الوقت الذي لم يكن 
قد مضى فيه على الشروع في تصدير وتسويق النفط الليبي 
سوى بتع سنتواث. . كما قدمت ليبيا الملكية - حكومة 
وشعباً - المزيد من المساهمات والتبرعات المالية لدول 
المواجهة العربية فضلاً عن حركة 'فتح" . 

وطسوال ,هذه السنوات كان حجم التعاون الاقتصادي 
والتعليمني_والثقافي بين ليبيا وبقية الدول العربية على 
درجة طتبة و#ل #عايير وظروف تلك السئوات. 


ثالثاً: كذلك كانت علاقابية ليبيا مع بقية الدول الإفريقية ومع 


منظمة الدول الإفريقية على ,درتجة عالية من الاحترام 
والجدّية والفاعلية. وكذلك كان الشأن بالنسبة لعلاقات 
ليبيا مع بقية دول العالم الإسلامي وقضاياه» ومع بقية 
دول العالم. 


لق إضافية 


ولاستكمال الصورة بشأن ما كانت عليه الأوضاع في ليبيا في ظل 
العهد الملكيء» وقبل وقوع انقلاب سبتمبر» لا بد من تثبيت 
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الحقائق الإضافية التالية : 

() : أن ليبياء عند قيام انقلاب سبتمبرء لم تكن تعاني أو تواجه 
خطرا أو تهديدا خارجيا على أمنها أو سيادتها أو وحدة 
وسلامة أراضيهاء لا من الشرق ولا من الغرب» ولا من 
الشمال ولا من-الجنوب. بل كانت تتمنّع بعلاقات أخوية 
ممتازة مغ كافة جيرانها» ومع بقية أشكقائها ومع الأسرة 
الدرلة ا 

(ب): أن ليبياتوه إإتفاخر بتارياخها كله ويخاضّة ما سطره 
الأجداذ المغاوير في منأومة الغزو الإيطالي الغاشم بكل 
بسالة» لم يسجل التاريخ المعاصر على شعبها - وقبل 
وقوع انقلاب سبتمبر- أيّة اتجاهاث عدوانية نحو جيرانه 
أو أيّةَ توجهات شوفينية للهيمنة والتسلط على أشقائه» 
ول مكل عن التعب الليى ع حت شن متمال الاتجلام 
أو على مستوى الأمانى والتصريحات - أي تطلعات 
توسّعية أو ادّعاءات بالريادة والقيادة» سواء على د 
المشرتب العري أو القارّة الأفريقية + أو الأثة العربية» أو 
العالم الثالث بل العالم كله» وكانت علاقاته كافة منطلقة 


من قيمه وتراثه الحضاري» وفى حدود حجمه وعدد 
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سكانه وقدراته وإمكاناته الفعلية والحقيقية. 

(ج): أن ليبيا عند قيام انقلاب سبتمبر لم تكن تعاني من أزمات 
اقتصادية أو صراع اجتماعي أو سياسي طاحنء كما 
لم تكن بنية المجتّمع الليبي والاقتصاد الليبي يومذاك 
تعانى من أيّة أزمات حادة أو مشاكل مزمنة مستفحلة» 
واليشاكل 20 الاقتصاد كانت كلها من 
وان سيط القابل للحلّ . ولعل أهمّ محدّد كان يواجه 
هذا الاقتظادة ,وهو نقص الأيدي العاملة المدرّبة» كان 
من الهولة»مواجهته والتغلب عليه من خلال استخدام 
الميكنة المتطو#ير ومن خلال الاستفادة من اليد العاملة 
الشقيقة المتوافرة,علئ حدوه ليبيا الشرقية والغربية في كل 
من مصر وتونس على وجةه الخصوص . 

(د): إن المراقبين جميعهم. فضلاً عن كافة الفئات المثقفة 
والواعية من أبناء الشعب الليبى» كانوا يدركون أن العقود 
الاح يدم عق السعويات مم القرة لاف كيه 
أعتظراليحقني وأكدرها حسما فى تاريخ ليبا المعاضر: 
لآن هذه العقود هى الحقبة الوحيدة» منذ حصول ليبيا 
على استقلالها 0 »0١‏ التي تهيّأت لها خلالها 
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الإمكانات المادية والمالية الهائلة متزامنة مع وجود 
الكوادر والخبرات الفتبة والإدارية الوطنية. كما أن هذه 
الفئات من أبناء الشعب الليبي كانت تدرك أنْ هذه العقود 
ستكون أخطر وآثمن مراحل تاريخ ليبيا المعاصرء وليس 
ينتظر من هذه السنوات إلا أن تكون سنوات "الإنجاز 
والبناء والإببداع' التي لا تتكرّرء أو أن تكون سنوات 
؛الفرطل الك “الي 2712 
أماني الشعب الليبي وتطلعاته 
عرضنا فيما مستبق لأهم التكفائقَ المتعلقة بواقع الشعب الليبي 
في ظل العهد الملكي الذي "ايد قرابة ثمانية عشر عاما. وسنواصل 
تناول عدد من /الحقة للثابتة الأخرءجر وتيك يلتدخل ضروري 
لموضوع هذه الصفكات.. 
تطلعات وأمانى الشعب الليبى فى أواخر العهد الملكى 
لا يعنينا في هذا المقام أن نناقش ما إذا كان الشعب الليبي راقبا في 
تغيير النظام الملكي أم لم يكن» وما إذا كان الشعب الليبي بكل 
فئاته المدنية والعسكرية يملك مقوّمات إحداث التغيير أم لا؟ ولكن 
ما يهمّنا في هذا المقام أن نؤكد أن أماني وتطلعات الشعب الليبي 
خلال تلك الحقبة من تاريخه كانت تتمثل في الآتي : 


77 


تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية» ومن الحرّية 
والمشاركة السياسية فن:ظل الدستون والضماناث الغانوثية» 
وتحقيق النزاهة فى الانتخابات التشريعية العامة. 

تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعى . 
استعجال توظيف العائدات النفطية في تنفيذ برامج التنمية 
الاققصادية والاجتماعية بما يعود على الليبييين جميعاً 
بالمزيد تمن الرخاء والرفاهية والتقدم ومن توفير الخدمات 
التعليمية والضحجية» ومن رفع مستوى المعيشة للجميع » 
وبما ات لليبيا مصادر دخل بديلة تستطيع الاعتماد 
عليها عندما تنضّب الموارد النفطية . 

ومحاربة الفساد المالى والتسِيَت الإداري. 


تحقيق المزيد من التحرّر من التبعية السياسية والاقتصادية» 
وتحقيق المزيد من العلاقات الطيبة مع الجيران والأشقاءء 
والمزيد من المساهمة الفعٌالة من أجل خدمة القضايا 
المصيرية العادلة للآمّة العربية والإسلامية» وللقارة 
الإفريقية» وتحقيق المزيد من التعاون والعلاقات البناءة 
مع بقية أعضاء الأسرة الدولية. 
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تلكم كانت تطلعات الشعب الليبي وأمانيه خلال تلك 
الفترة من تاريخه. وفقا لما تدل عليه كافة الوثائق والمذكرات 
والمطالبات والمناشدات التي صدرت عن مختلف القوى 
والهيئات والشخصيات والزعامات الوطنية يومذاك. 


الوعود التي أطلقها انقلابيو سبتمبر 
من المهج أيضاً أنا نك اللحفائق التالية بشأن الوتحود المبكرة التي 
أطلقها انقلايبوا سبت طلا خلزي7 )يت الزولى لاستيلائهم على 
الحكم في البلاد -وهي| الوعراد التي /جعلك) فئآت"كثيرة من الشعب 
الليبي ترخب بهم وتمنح بعض "الشرعية" لحركتهم الانقلابية. 
ويمكن تاخبط ححا ذه الرعرة مر خرلةمطاللمة ما ورد فى 
' البيان الأول" للانقلابيئن في (الآني : ْ 
© "الإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف والمتعفن' وب"عهد 
الرعفينة وا شبحيدة والومنائلة ير السيييوية رالنكالة 
والعلد 
© السير بليبيا فى طريق "العمل والعلا والحرية والوحدة 
والعدالة الانيت اعية: كافلة لأبنائها حقّ المساواة» فاتحة 
أمامهم أبواب العمل الشريف" . 
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© ' بناء مجتمع ترفرف عليه رايات الرخاء والمساواة حيث 
لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سبّد ولا مسود. بل 
الجميع إخوة أحرار" . 

“الولتزف شنا وانهدا مسد عدو الأكة العريق عدة 
الإسلام» عدوٌ الإنسانية الذي أحرق مقدساتنا وحطم 
شرفنا" . 

©» "السشير بليبيا فى طريق بناء المجد وإحياء التراث والثأر 
للكرامة«التين" جرحت والحقٌ الذي اغتصب'" . 

وقد أضاف الملازم القذافي إلى هذه الوعود. من خلال خطبه 

وتصريحاته وبياناته النن ألثناها خلال الأشهر الأولى للانقللاب» 

الوعود التالية: 

©- توجيه إيرادات ليبيا لخدمة مصّلحة شعبها. 

© توجيهالجزء الأكبر من إيرادات البلاد نحو التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من أجل : 
0 إحداث ثورة زراعية تحقق الاكتفاء الذاتى. 
١ 6‏ تجدات قررة معام تركو البلاه من الععار هه 
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تحقيق ثورة إدارية تهدف إلى القضاء على المكتبية وإعادة 
تنظيم الجهاز الإداري للدولة. 
تحقيق العدالة الاجتماعية. 


إذن» كانت تلكم هي الوعود التي أطلقها الانقلابيون منذ 
ساديم عا كدح او بر ارج رزاء ولا بد من 
التأكيد على أن هذه الوعؤدالٌ تَتَضمتَمّلا تصريحاً ولا تلميحاً: 


أيَة وعود بإحداثا "تجولات تاريخية وثورية خطيرة " 
محلية وقومية وأممية«لتوظيف .جميع مقدرات الشعب 
الليبي من أجل إنجاز تلك التحؤلاات. 

أيّةَ وعود " بتصديرالثورة" وبآن يخؤض الانقلابيون باسم 
لليّين ونيابة عنهمء وباسم كافة القوى التقدّمية والثورية 
في العالم» معارك وحروباً متواصلة مع "الخيانة ' ومع 
' الرجعية " ومع "الاستعمار والإمبريالية". ليس داخل 
ليبيا فحسب ولكن على امتداد العالم العربي كلّهء بل في 
جميع أنحاء العالم . 

أي وعود ببناء ' ترسانة سلاح ضخمة " حتى لو استدعى 
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الآمر أن يلتهم بناؤها حصة هائلة من عائدات ليبيا النفطية 
وأن يحشد لها جميع أنواع الأسلحة التقليدية وغير 
التقليدية بما فيها الأسلحة ذات الدمار الشامل. 
© أيّة وعود بتأليف "نظرية عالمية' تقدّم الحل الوحيد 
والشامل والنهائى لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العالم» وتقف ندا للنظرية الرأسمالية 
والنظرية الشيوعية. وأيّة وعود بترجمة هذه النظرية إلى 
كانه ادايهايني عن تناب الشعب اللي وباموالة مق 
أجل أن تصتن''فاتدة" هذه النظرية إلى د الأرض 
كافة . 
إذنء وقد فرغنا من ابيانا ؤاقع الشعب الليبي في ظل العهد 
الملكي حتى الأول من سبتمبر2ة99١»‏ وبيان أماني وتطلعات 
الليبيّين مع اختلاف فئاتهم ومشاربهم وتوجّهاتهم في تلك الآونة» 
وبيان الوعود التي أطلقها انقلابيو سبتمبر وتعهدوا للشعب الليبي 
بإنجازها وتحقيقهاء باعتبار ذلك سبب حركتهم ومبرّرها» سوف 
نتناول فيما بعد بيان المآل الكارثي والمأساوي الأسيف الذي آلت 
إليه أوضاع ليبيا وشعبها بعد مرور أربعة عقود في ظل انقلاب 
سبتمبر» وهو ما أشرت إليه آنفا بالجريمة . 
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مظاهر وملامح الماساة 
خضعت ليبيا حتى الآن للسلطة التى أقامها النظام الانقلابى بقيادة 
هذه السنوات؟ وماذا كانت المحصلة النهائية للسياسات والمواقف 
والممارسات التي انتهجها هذا النظام عَلَىَ امتداد هذه السنوات؟! 
قبل أن ننطلق'فى الببحث عن إجابة لهذا:الشوال» نرى ضرورة 
تنبيه القارئ إلى جملة مر“الاخقائق ذات“الصلة وهى: 
©» أن ليبيا لم تنعرّض!على.امتلاد هذه السنوات لأيّة كوارث 
أو نوازل طبيعية. 
© وأنّ عدد سكان ليبيا ظل في حالة نمروٌ طبيعي إلى أن بلغ 
فى نهاية هذه الحقبة نحو (0) ملايين نسمة. 
تصرّف هذا النظام» وكان في مقدمتها عائداتها النفطية 
التى جاوزت وحدها ما يربو عن ألف مليار دولار (ترليون 
دولار) حسب أقل التقديرات. 
ولنعد بعد هذا إلى السؤال الذي طرحناه: ماذا كان الحصاد 
النهائى والمحصلة الختامية لنهج النظام الانقلابى ولسياساته؟ ! 
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نحسب أن هناك إجماعاً بين الليبيّين في الداخل كما في 
الخارج» بل بين كثير من المحسوبين على النظام الانقلابي» بأن 
الشعب الليبي يعيش الآنء تحت وطأة هذا النظامء حالة مأساوية 
كارثية. وهي حالة بدأت مع السنوات الأولى للنظام وازدادت 
مع أمضيّ السنوات سوءا وتفاقما. وهي حالة بلغت غاية البشاعة 
والزّراية؛ء كما أنها غير مبرّرة بأيي منطق» لا سيما إذا أخذنا في 
الاعتبار ما كاننتة,عليه أوضاع ليبيا من تقدم وازدهار قبيل مجيء 
النظام» وأخذنًا في+الاعتبار الحجم الهائل لثروات وعائدات ليبيا 
النقطية ختلال كه (فحفة # ولاسسيما بالمقارتة بها استطاعت دول 
أخرى أن تنجزه وأن تيحققة خلال الحقبة ذاتها بإمكانات وثروات 
أقل وبفقل سكانى وأعبل أك» ومن مظاهر هذه المأساة الكارثة 
أولاً: على الصعيد الداخلي 
١‏ - ألغى انقلابيو سبتمبر دستور البلاد الصادر عام 2196١‏ 
وأبقوها طوال هذه الحقبة بلا دستور ينظّم علاقة الحاكم 
بالمحكوم» ويقدم الضمانات القانونية التي تكفل وتصون 
حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية» وأبقوا البلاد 
بلا مؤسسات دستورية ثابتة تحدّد اختياراتها وترسم 
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سياساتها وتقرّر مواقفها وفقاً لما يراه شعبها. وأصبحت 
شؤون البلاد كلها رهن مزاج وهوى الانقلابيين. 

ألغى انقلابيو سبتمبر الحياة البرلمانية التي عرفتها ليبياء 
ودون توقف أو انقطاع» منذ حصولها على الاستقلال عام 
١‏ . واستبدلالانقلاتيون مجلسي الشيوخ والنواب 
بهياكل هزيلة جوفاء كانت إمهمّتها الأساسية تزييف إرادة 
الشعبد_اللبجي» 

اعتدى الانقلابييؤن على السبلطة/القضائية وهيمنوا عليها 
وجردوهبها م !ل لمكيو لقلالية والحيدة والتزاهة 
والعدالة : 

فرض انقلابيو ستسبتمبر "الكتاب الأخضر' على الشعب 
الليبى» وقَئْنوَا مقولاته السقيمة:-العقيمة. واستصدروا 
مود هن التتسرارات والقوائيد الى انوا بحوسسيا 
حرّية العمل السياسيء» وألغوا كافة منابر التعبير الحرء 
رأكنهوا الفسدافاء .واعقيد | ستاكة القبراطن. الليتى اليذه 
الشولات ولجيلة مين المكثلات والعراطق ف عنسان 
مجالات الجداة ارتكسك بد إلى :ما قرة خبط الآدفية: 
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الإدارية» وأجهزة التخطيط والرقابة والمحاسبة التي 
ورثوها عن العهد الملكي» لسلسلة متواصلة من التعديل 
والتبديل والفك وإعادة التركيب تحت شتى المسئّيات» 
الأمر الذي أدى إلى إرباك عملها بل شله» :واذى فى 
النهاية باجهزة الدولة كافة إلى حالة من الفوضى الشاملة 
المنواصلة. كما اختضع القلابيو سبتمبر العاملين بالدولة 
[كم جديلة من الإجراءات والقرارات المربكة والمعاملات 
المذلة الظهينة» وليس أقلها الإبقاء على مرثّباتهم 
وأجوله عند المستوى الذي كانت عليه عام ١9481١‏ 
أي قرابة ثلث قسِرن» وتعمّد تأخير صرف هذه المرتبات 
والأجور (الت لإينتيقي أنيتكون شهرية) إلى ما يجاور 
الستة أشهر أحياناً. 

أخضع الانقلابيون البلاد لعمليات تجريب سياسي 
متواصلة أسهمت. مع ما تعرّضت له الأجهزة الإدارية 
من تعديللات مستمرة» في إرباك مسيرة الدولة» وإهدار 
جزء كبير من وقت وجهد ثروتها البشرية» فضلاً عن 
المادية: 


أقام الانقلابيون ' منظومة إرهاب داخلي " قوامها اللجان 
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الثورية والأجهزة الأمنية والمحاكم الخاصة والثورية» 
واستصدروا لها القرارات» ووفروا لها الأموال» وجميع 
المستلزمات البشرية والمادية . ومارست هذه الأجهزة 
الإرهاب والقمع والفتك بالمواطنين الليبيين بشكل 
متواصل ومتعاظم» في الخفاء وفي العلن» بعلم 
وبتعليمات"الانقلابيين : 

مارس انقلانيو سبتمب زعب ر_-الأجهزة واللجان الى أقاموهاء 
وبموجب القرازاكت والقوانين التي استصدروهاء استباحة 
كاملة لحقوق وحويحات_المواطنين» واعتدوا بشكل 
متواصل ومبرمجيوقتعمد على حرّياتهم. بل على 
حياتهم. ولا بد في هذا الصدد من تسجيل وقوع الجرائم 
والانتهاكات الثالية خلال هذه الحقبة: 


© تعرّض مالآ يقل عن (0*) ألف مواطن ليبي 
للاعتقال السياسي بأسلوب تعسّفي وغير قانوني. 
© تعرّض عدد كبير من المعتقلين السياسيين لأبشع 
أنواع التعذزيب النفسى والبدنى ووفاة أعداد منهم 


09 قيام النظام بقتل ما يقارب ألف مواطن ليبي إِمّا 
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عن طريق الاغتيال العلني أو تحت التعذيب أو 
بالإعدام السرّي أو العلني دون محاكمة» أو عقب 
محاكمات صورية أمام محاكم خاصّة أو ثورية. 
لقا ا يجيا بزو مجن وا 
يوم ١945/5/74‏ الذين يقذر عددهم بما يربو 
عن ألف ومائتي قتيل. 
تت اتحتفاء العشرات من المواطنين الليبيّين وغيرهم 
اخثفاء"قسريا فى ليبياء ومن أبرز حالات الاختفاء 
القنتحوي امن اللييّين الشيخ امحمد البشتي وأحمد 
عبد القادز, الثلتي والرائد عمر عبد الله المحيشي 
والدكتور لوم مابةة الثافى ويجاب الله 1708 
وعزات يوسف المقزيفب لأمنصور رشيد الكيخيا. 
فرض انقلابيو سبتمبر على البلاد سياسات اقتصادية 
فاشلة وعقيمة لا صلة لها بمعطيات الواقع الليبي» 
وتجاهلوا بشأنها أخذ آراء الخبراء والاختصاصيين. 
كما أقاموا مشروعات صناعية وزراعية فاشلة بتكاليف 
باهظة استنزفت ثروات البلاد المائية وأسهمت في إفلاس 
خزانتهاء ولم تحقق أيّ هدف من الأهداف المعلنة لهاء 
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سواء في مجال 3 تحقيق الاكتفاء الذاتي» أو تزويد البلاد 
بمصادر دخل بمنة القطل: كما أهمل الانقلابيون الاهتمام 
بصيانة البنية التحتية للاقتصاد الوطني التي ورثوها عن 
العهد الملكي . 

تعمد انقلابيو نتبتمبر إهمال الإنفاق على قطاعات 
التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وشؤون 
البيئة بحججح وذرائع وَاهيَةوقد ترتب على هذا الإهمال 
أن أصبحت بنحياة الليبيّين معرّضية لشتى أنواع الأخطار 
والأمراضن» كت مستويات معيشتهم إلى مستويات 
الشعوب الفقيرة التتغخدمة التى لا“ تملك بلادها أيّة ثروات. 
بانتهاج سياسة تعليمية فرضت علئ الناس الجهل وبلغت 
بالتعليم أحط مستوياته . 

أنفق الانقلاييون ما لا يقل عن +71 من غائدات لبيبا 
النفطية (خلال حقبتى السبعينيات والثمانينيات) على 
شراء السلاح وتكديسه وعلى الإنفاق العسكري. وتجمع 
التقارير على أن " العبء العسكري" في ليبيا تحت 
النظام الانقلابي بلغ خلال الثمانينيات من القرن الماضي 
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ضعف المعدل العالمي. وفضلاً عن أن هذا الإنفاق لم 
يكن مبرّرا بأيّة حسابات أمنية أو استراتيجية وطنية أو 
حتى قومية» فقد كان على حساب خطط وبرامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا خلال هذه الحقبة» كما 
آثهااغرى الالقلابيين بالإقدام علن مقامراتهم بوتدخاذهم 
العسكرية في شؤون شتى الدول الإفريقية والعربية بكل 
4افجهارالمأساوية . ومن المعروف أنْ الجزء الأكبر من 
هذا السلا قد أكله الصدأ والبلى. 

ا كد #طلانقابيون» ومنذ مرحلة مبكرة» جملة من 
السياسات استهّلافت إفساد المؤسسة العسكرية وإلهاءها 
عن مهامها المعزوفة,آوأدت في النهاية الى تدميرها. 
شبّعت السياسات التى "انتهتجها الانقلابيون» وبخاصة 
قيما ينعن يعطيل :دون اجهزة المحائسية والرقابة المالية 
والإدارية» على استباحة المال العام وانتشار الفساد 
المالي على أوسع نطاق. وقد مارس انقلابيو سبتمبر 
وأبناؤهم وأقاربهم عملية سطو ونهب سافرة لأموال 
الدولة» بل لأموال المواطنين الخاصة . 

شبّجعت السياسات التي انتهجها الانقلابيون على انتشار 
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الفاحشة والرذيلة وشيوع التفسّخ الاجتماعي والانحلال 
الأخلاقي وانتشار الجريمة والمخدرات. 
هذه هي أهم ملامح الكارثة التي أصابت ليبيا وشعبها على 
امتداد العقود الأربعة الماضية جرّاء سياسات النظام الانقلابي 
وممارساته. ولا نحسب أنْ هناك من تحجم أو يتردّد في وصف 
هذه الكارثة بالجزيمة» فهي ليست مجترّد أخطاء أو تجاوزات - 
إنْها جريمة. بل هي رزمة جرائم! 
ثانيا: حصاد الممارسات الخارجية 
ماذا كان شعبنا وأمتنا يتوقعاق نام الانقلابي أن ار 
وطنيا وعلى وإفة#لا#كد: اللاة, عرشو سلللامياً وعالمياًء 
اذا في الاعتبار إمكاننات اليْبيا وثرواتهاء وفي ضوء الميراث 
اليب 5 العلاقات الخارجية الحسنة التي خلفها العهد الملكي؟ 
العقل والمنطق والمعطيات كلها؛ المحلية والقومية والدولية» 
كانت توجب على النظام الانقلابي: 
آقيوظف إمكانات ليبا الهائلة ابنداء من أجل شير شتعبها؛ 
كل شعبهاء ومن أجل رفاهيته وتطويره وتنميته» ثم من 
أجل خير جيرانها وأمتها وقارّتها الافريقية 


6 محمد يوسف المقريف 


© أن يقيم أوثق علاقات التعاون والتبادل والتضامن عربياً 
وأفريقياً وإسلامياً وعالمياً بما يخدم: 
د اقضايا العحدر والرتحدة والتكامل والنهضة عربياً. 
- قضايا التنمية والتحرّر والتضامن إفريقياً وإسلامياً. 
- قضايا السلم والتعاون والتبادل الثقافي والتجاري 
والققني عالميا. 
غير أن رُأنثل النظام الانقلابي الضابط معمر القذافي فاجأ الليبيّين 
(بمن فيهم زملاقؤه من أعضاء مجلس قيادة الانقلاب) وفاجأ العرب 
وسواهم بأنه» ومنذ مراحِلَة#مبكرة من استيلائه على السلطة» يعتبر 
نفسه : 
© وريث الناصرية وأمين القومية العربية. 
"علي ابى و ل كن إظرية عرزا جا كاقة 
فشباكل البشرية وإنقاذ العالم أجمع . 
© أنه الوصيّ على الثورة العالمية» وأنه يملك الحقّ 
في تصدير الثورة إلى شتى أنحاء الكرة الأرضية» 
ونه المكلف بتغوير العالم . 
ولم يكتف النظام الانقلابي بأقوال وادعاءات الضابط القذافي» 
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فسارع إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التى من شأنها 
توظيفف ثروات لتبيبا وإمكاناتها وعلاقاتها من أجل خدمة هذه 
الأوهام والاذعاءات: 


فتمّ ترجمة 'الكتيّب الأخضر" إلى أغلب لغات الكرة 
الأرضية» وطبعه.وتوزيعة بأعداد فلكية مجانا على حساب 
خزانة الإ عركر إنلي يلاس اكمؤانبجت>عشرات الندوات 
والملتفيات'المدفوعة التمن مِن أموال الشعب الليبي . 
جرى فتح منافلا ليبيا الجوية والبوية والبحرية لاستقبال 
شتى ,أنواع المرتزقة كن كل مكان. مرتزقة الكلمة 
ومرتزقة السلاح وقق هم على شاكلتهم . 

تمت الكتضافة بهعاية شننئ الجركاك» واللشماعات التحرّرية 
وغير التحرريةمن 9 “التتتاع العالخ وأجناسه» وفتحت 
معسكرات التدريب العسكري لهؤلاء الوافدين في كثير 
من أرجاء التراب الليبي . ْ 

تم تكديس مختلف أنواع السلاح والذخيرة والألغام من 
شتى المصادر الغربية والشرقية» كما جرى إقامة مصانع 
لإنتاج المتفجرات والمواد المفخخة بإشراف عملاء 
المخابرات المركزية السابقين وغيرهم . 


28 محمد يوسف المقريف 


© شرع النظام منذ مرحلة مبكرة في بذل المساعي من أجل 
اقتناء قنبلة ذرّية (ولو صغيرة) ثمّ شرع فيما بعد في اتّخاذ 
الخطوات لاقتناء وإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
وبقية أنواع اسلحة الدمار الشامل. 
© وفضلاً عن ذلك» فقد تم إعادة تنظيم أجهزة الدولة 
الأمنية والعسكرية والدبلوماسية وأعيد النظر في أولوياتها 
وأعَدافهنَا بما يخدم هذه الأزهابه كينا وافيديت الترتيبات 
التى ”كفل هويل هذه النشاطات من الخزانة الليبية دون 
نع /8 لني ]/ردرة أي رقابة أو محاسية او مساءلة: 
وقد أورد الرائد عب كالسلام جلود في خطاب ألقاه بمدينة 
سرت» خلال ما عرف بعيد الؤفاء الذي أقيم في الذكرى العشرين 
للانقلاب» أن النظام أنفق منذ قيام“الانقلاب وإلى ذلك التاريخ ما 
نسبته 77/ من عائدات ليبيا النفطية (أي نحو 55 مليار دولار) على 
تمويل ودعم ومساندة حركة الثورة العالمية وحركات التحرّر. 
غير أنَّ الملازم القذافي لم يكن سعيداً بإنفاق هذا المبلغ فقط 
على حركات التحرّن لقد بدا هذا المبلغ الضخم زهيداً في نظره» 
فقال وبالحرف الواحد خلال اللقاء الذي أجرته معه إذاعة لندن 
(البي بي سي البريطانية) خلال الذكرى نفسهاء ونشرته صحيفة 
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'الزحف الأخضر" الرسمية في عددها الصادر يوم 6؟' سبتمبر 
08 .» ما نصه: 


'إننا نتأسشف لأثنا لم ننفق ثروتنا كما ينبغي. . كان يجب 
أن ننفق حتى على حساب الصناعة والزراعة الليبية. . على 
حركات التجوّدفي العالم > بإنتي متاسّف جد لأثني لم 
يجب أن ننفق ثروتنا-على-هذه الحركات حتى يهزم الاستعمار 
والصهيرئية فى كل مكال ا " 
لقد انتهج النظام الانقلابي, .فيل/ظل هذه“الأؤهام التي استبدّت 
برأس العسكري القذافى» تجاه جيران لمبيا وأشقائتها ومع بقية دول 
العالم» سياسات عدوانية نزقة» قلقة ومتقلبة. 
تبداً بالبذاءة الكلامية التى لا تعرف الحدود. 
وتمرٌ بتسفيه الاختيارات السياسية والإيديولوجية لها 


2# وتصل إلى حدٌ العدوان والتآمر السافر على بعضهاء 
وبالحروب مع بعضها. 
وتنتهي إلى القطيعة السياسية والدبلوماسية مع معظمها. 


: محمد يوسف المقريف 


أمَا تأجيج الفتن الداخلية والحروب الأهلية والإقليمية ورعاية 
وتمويل الإرهاب الدولي وجماعاته فقد ظلت هواية القذافي ولعبته 
المفضلة لأكثر من ربع قرن. 
ويتضح من مطالعة الدراسات والتقارير المتعلقة بسياسات 
النظام الانقلابي وممارساته وعلاقاته الخارجية (حتى عام 1949): 
() ,أن العمليات التخريبية والإرهابية التي قام بها عملاء النظام 
الأ#ؤاحو #شملت أكثر من )5١(‏ دولة عربية وإفريقية 
ا وأوؤوبية وغيرها. وقد بلغ عدد هذه العمليات 
نحو )١117(‏ عملية: 
- منها (70© محاولة انقلاب فاشلة. 
- ومنها (67) بحالة"تدخل, وتخريب . 
5 ومنها )١5(‏ محاوؤلة اغتيال فردية وجماعية. 
(ب) أن الدول العربية» تليها دول القارّة الإفريقية» كانت الأشّد 
سور كما ونوعاً من جرّاء عمليات النظام الإرهابية/ 
التخريبية» فكانت هناك: 
)١5( 5‏ محاولة انقلاب فاشلة. 


- (55) حالة تدخل وتخريب. 
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)١1١( -‏ محاولة اغتيال فاشلة. 

(ج) أن النظام الانقلابي» عبر أجهزته الأمنية وما يعرف بالمثابة 
العالمية» تعاون مع» ومد يد المساعدة والدعم» لأكثر من 
(0) جماعة وحركة إرهابية في العالم من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسازء كما مد يدَ-الدعم لبعض الجماعات 
المتناحرة والمتصارغة في -البلد الواجد ذاته . 

(د) أنْ أجهزة النظام الانقلابي قَاقت,بتجنيد وتدريب وتجهيز 
وتمويل أكتا من ١ (١‏ )اخبدسة/عش# الغالي الم تزقة الأفارقة 
والعرب والأوروبيين وغيرهتم» كما أقام النظام لهذا الغرض 
أكثر من ثلاثين. معسكراً انتشرت“ في :شتى أررجاء ليبيا. 

وفي حمأة هذا النشناط العدواني الإزهابي :التخريبي المتفلّت 

الذي مارسه النظام الانقلابي ولجهزته وعملاؤه: 

- جرى الاتصال والتعاون بينه وبين كارلوس وأضرابه وأبو 

نضال وجماعته. 

- دخل النظام حروبه مع مصر عام 14177 ومع تشاد على امتداد 

.1941/-198٠ السنوات‎ 


- تدخل في الحرب الأوغندية عام 191/4» والحرب الأهلية 


في لبنان منذ العام 1410 وكذلك الحرب الأهلية في 
جنوب السودان في السبعينيات» وحرب الخليج الأولى 
منذ منتصف الثمانينيات» كما أسهم في إشعال نار الحرب 
ف الصحراء الغربية مثل متقصف السيعينياك وكذلك فن 
الصوعان: ْ 
- يسعى لاغتيال عدد من الرؤساء والقادة العرب (ياسر عرفات» 
والمتلك تحسين» وأنور السادات» الأمير/ الملك عبد الله 
آل سعود) »,كما نفذ جريمة اختطاف وتغييب الإمام الجليل 
موسى /الصذر ورفيقيه في أغسطس 1918 . 
- نفذ عملاء النظامالغدوان الدموي الغادر على مديئة قفصة 
التونسية مطلع عام 14/١‏ » كما نفذوا أكثر من اعتداء على 
حدود السودان الغربية منذاعام 191/5 . 
وفي حمأة هذا النشاط العدواني الإرهابي الذي مارسه النظام 
الانقلابي: ' 
© قام عملاء النظام الانقلاببي خلال عام ١184‏ بزرع ألغام 
بالبحر الأحمر وخليج السويس الأمر الذي أذى إلى 
إعظات ته )قو اثناء عرورنها بيه المتطقة خاول 


١‏ سوف نورد هنا أمثلة منتقاة فقط. 
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شهري يوليو وأغسطس من العام نفسه. 

قام عملاء النظام بشحن كمية كبيرة من الأسلحة 
والمتفجرات على طائرات الحجيج الليبي خلال موسم 
الحج /١1١5(‏ 1985)., وكانت المتفجرات معذة 
للسيطرة على الأماكن المَقدسَة_بالقوة . 

قام عملاء النظام الانقلابي غام:194285 بإرسال نحو مائة 
١٠‏ لاسى جمهههمة << : 0)/صحفيا و( )7٠١‏ 
شخصية_ سياسيةا في تونسس, 

قام عملاء النظاء الاتقلابيَ في أواخر عام ١1/5‏ بتنفيذ 
هجومين إرهابياعلى مطاري روما والنمسا أذيا إلى 
سقوط عدد من:القتلى والجرحى 

قام عملاء النظام الانقلابي في إبريل ١185‏ بتفجير ملهى 
(لابيل) الليلي ببرلين الغربية ممّا أسفر عن مقتل ثلاثة 
أشخاص وجرح أكثر من )١5١(‏ من رواد الملهى. 

قام عملاء النظام الانقلابي في ١‏ ديسمبر ١98/‏ بتفجير 
طائرة الركاب الأمريكية (بان آم) فوق بلدة لوكربي 
الاسكتلندية» مما أسفر عن مقتل (599) راكب وناذها 
و153) عراظا اسكتلندياً على الأرض . 
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قام عملاء النظام الانقلابي في ١9‏ سبتمبر ١989‏ بتفجير 
طائرة الركاب الفرنسية (يو. تي . إي) الرحلة (777) فوق 
سماء النيجرء ما أدّى إلى مقتل جميع ركابها وملاحيها 
البالغ عددهم )١!١(‏ شخصا. 


وفضلاً عن الثمن الفادح الذي جرّته سياسات النظام الانقلابي 
الخايجية على الشعب الليبي وأرواح أبنائه وعلى خزانته وعلى 
سمعته وشترفه'ومستقبل علاقاته وعلى بقية الشعوب الاأخرى التي 
استهدفت بهذه السئاسسات» فقد كان من نتائجها الوخيمة أيضا: 


-١ 
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فيبام قرابة:(.9) دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية 
فضلاً عن الكت المتحدة الأمريكية بقطع أو تجميد 
علاقاتها الدبالماسظية مع النظام الانقلابي لسنوات 
عديدة. 

رفض منظمة الوحدة الإفريقية أكثر من مرّة (في مطلع 
الثمانينيات) الموافقة على استضافة النظام الانقلابي 
لقمتها السنوية في طرابلس» أو أن يترأسٌ الضابط القذافي 
المنظمة . ْ ش 
رفض الدول العربية عقد أية قمّة عربية في طرابلس رغم 
استجداء النظام الانقلابي لهذا الأمر أكثر من مرّة (حتى 
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بعد أن تعرّضت ليبيا للغارة الأمريكية فى منتصف إبريل 
09 ْ 

قيام عدد من الدول العربية والإفريقية بتقديم شكاوى رسمية 
ضدٌ النظام الانقلابي وسياساته العدوانية» وصدور إدانات 
بحقه من قبل عدة-محافل وهيئات إقليمية ودولية. 

وقوع حرؤب واشت لتباكات مسساخة بين النظام الانقلابي 
وعددا من ذول الجوار (مَصَرَء تشاد) كما 'وصلت العلاقة 
بين النظاة وبين عدد من دول/الجوار الأخرى إلى حد 
التهديد بالحرب والصترّاغ*المسلح (تونس» السودان» 
النيجرء الجزائر» : 

تعرّض الشنعب: الليبىي لعدد من: العمليات العسكرية 
والغارات من الخارج 8 فعل لممازسات النظام الإرهابية 
الخارجية (الغارات الأمريكية على سرت وطرابلس 
وبنغازي في مارس وإبريل .)١987‏ 

إخضاع النظام الانقلابي منذ مطلع عام ١9857‏ للمقاطعة 
الاقتصادية والدبلوماسية المحدودة من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان ومجموعة الدول الأوروبية. 


فرض عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة على النظام 


ل [ها 


الانقلابي منذ إبريل ١147‏ وإلى عام ١149‏ بسب تورّطه 
في حادثي تفجير طائرتي (بان آم) و(يو. تي. إي). 
ولعل أخطر هذه النتائج الوخيمة على الشعب الليبي 
ارتهان اقتصاده وثروته لسسنوات قادمة لسداد استحقاقات 
النشاط الإرهابي التخريبي الذي مارسه النظام الانقلابي 
وعملاؤه عبر السنوات الماضية . 


هذه الجرائع: مسؤولية من؟ 

تناولنا فيما سبق الملامح العامّة لأوضاع ليبيا في قبضة النظام 
الانقلابي. وحصاد توججهات هذا النظام وسياساته وممارساته 
على الصعيدين الداخلي والخارجيء ولا نحسب عاقلا يتردّد في 
القول بأنْ ليبيا اليوم» وبعد أربعة عقود من حكم الانقلابيين لها 
تعيش وضعا مأوساويا كارثيا لالظ ل سحيث تمثلت الميحصّلة 
النهائية لهذه التوججهات والسياسات والممارسات: 


في إذلال المواطن الليبي» رجلاً وامرأة» كبيراً وصغيراً» 
وقهره ه وامتهانه وعيمانةنى من أبمسط حقوقه الآدمية 
والإنسانية» فضلاً عن ثروات وخيرات بلاده. 


وفى استنزاف وتبديد ثروة الشعب الليبى النفطية وبقية 
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ثرواته الطبيعية» ونهب أموال خزانته العامة وأرصدتها. 
© وفي ويه صورة المواطن الليبي ودولته» عرنيا وإفريقياً 
وعالمياء والإساءة البالغة إلى علاقاته بأشقائه وجيرانه 
وبالمجتمع الدولي بصفة عامة . 
© وفي تفويت.فرّصة الحقبة التقطية على الشعب الليبي 
والحيلولة بيئه وبين توظيف كافة إمكائاته وطاقاته المادية 
والبشرية من:أجل.بناء التهضّة وتحقيق التقدم له ولأجياله 
القادمة . 
© وفي ارتهان جرء هام مَن'ثْرَوَانت ليبيا. وخيراتها على امتداد 
سنوات قادمة لأداة#الاستحقاقات ودفع التعويضات عن 
الجرائم. التني ارتكبها النظام الانقلابي إزاء العديد من 
الأطراف . 
إننا لانتصوّر وجود أحد يتردّد في وصف ما ارتكبه النظام 
الانقلابي بحق ليبيا ودولتها ومجتمعها وإنسانها وأجيالها القادمة 
بالجريمة» بل برزمة الجرائم. 
إن ما وقع خلال هذه الحقبة ليس مجرّد أخطاء عارضة» أو 
تجاوزات محدودة, أو نزوات شاذة غير متكرّرة» إنها جرائم 
مبرمجة مقصودة مع سبق الإصرار والترصد. 


إِنَّ ليبيا اليوم» وبعد أربعة عقود من تسلط النظام الانقلابي 
على حكمها ومقاليد الآمور فيها: 
© هي أضعف مما كانت. 
© وأعجز مما كانت. 
© وان وأكتر فكلنا مما حاتك:. 
لقد دفع انقلابيو سبتمبر بليبيا: 
- في طلؤيق*الآزمات السياسية والعزلة الدولية. 
- وفي طريق الهزائم العسكرية. 
- وفي طريق الخصومات العنيفة والقطيعة مع جيرانها 
وأشقائها. 
- وفي طريق الإفلاس والفساد المالي والإداري. 
- وفي طريق الخراب الاقتصادي المصحوب بانحلال 
الغلا واليبان اشياض سحو #قاننى لبا آثازه 
الال عديدة ْ ْ 
تلك هي الجريمة أو الجرائم التي اقترفها انقلابيو سبتمبر 
محل ليبا رظنا ولننها رفرلة ولكن هل يكفي أن نقول إِنْ هذا 
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هوماحدث في ليبيا منذ ١‏ سبتمبر 1459 ؟ أم ينبغي علينا أن 
نحدّد المسؤول عن هذه الجرائم؟ 

في اعتقادي أنّ مسألة تحديد المسؤول عن هذه الجرائم هي 
من أوجب الواجبات علينا نحن الليبيّين في هذه المرحلة الحاسمة 
من تاريخ قضيتنا وقضية ياهد جب الس ألة المفصلية الحاسمة 
لفرز الصفوف طبور دارع مرج ,رحل لقضية بلادنا 
مع هذا النظام يحقّق'أماني وتظلعات_ شي عبنا الحقيقية والعادلة في 
الحرّية والعدالة وبتاء“دولة| الا س تقال الثانية . 

إنه من السحول أل 2 لمكيو( اللبيّين» احتى من بين 
عناصر النظام الانقلابي» بَلّ"#القذافي نمه وأبناءه» يتحدّثون عن 
بعض الأخطاء والتتجاوزات والانتهاكات وبعض جوانب الواقع 
الأسيف الذي تحياة ليبياء ولكن قلة من هؤ لاء هي وحدها التي 
تصرٌ على ضرورة تحديد المسؤول الحقيقي عن هذا الواقع» وعن 
المآل الذي آلت إليه أحوال بلادنا. فمن هو المسؤول عن هذه 
الجرائم التي ارتكبت في ظلّ النظام الانقلابي؟ 

هذا سؤال يفرض نفسه. ولا بد من الإجابة عليه. وإِنْ عدم 
البحث عن إجابة له هو نوع من العبث وانعدام الشعور بالمسؤولية» 
بل هو في حد ذاته جريمة. 
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من هو المسؤول عن كل المظالم والجرائم والانتهاكات 
التي وقعت على امتداد السنين الماضية؟ 

ومن هو المسؤول عن الإزهاق الذي تعرّضت له أرواح 
الآلاف من الليبيّين فى الحروب وعلى أعواد المشانق 
وداخل السجون والمعتقلات؟ 

ومن هو المسؤول عن هذا الإهدار المتعمّد لطاقات 
الليبيين وجهودهم وثرواتهم والاستباحة لأعراضهم 
ودمائهم.وكافة حرماتهم؟ 

ومن هو التتسؤول عن هذا الإنفاق السفيه لأموال بلادهم 
وهذا السطو والتهب لأرصدتها وعائداتها؟ 

ومن هو المسؤول عن"هذا الاستنزاف الجائر لسائر ثروات 
ليبيا الطبيعية» وعن التلويث_المتعمد لبيئتها؟ 

ومن هو المسؤول عن هذا الترويع والإرهاب والعسف 
والقمع والبطش والفتك الذي تعرّض له الليبيّون دون 
استثناء ودون هوادة؟ 

ومن هو المسؤول عن هذا الحرمان والتجويع والتجهيل 
والتعريض لسائر الأمراض والأخطار التي مورست بحق 
الإنسان في ليبياء طفلا وامرأة ورجلا؟ 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي هه 


هذه أسئلة ينبغي على كل ليبي يؤمن بقضية بلاده أن يطرحها 
على نفسه. وعلى كل من يتصدّى للحديث أو البحث فى شأن 
القضية الليبية في هذه الآونة العصيبة من تاريخ بلادنا . وهذا ما 
سأحاول الإجابة عنه فى الصفحات التالية. 
لقد تعمّدت خلال ما سلف من هذه الصفحات استعمال عبارتى 
'النظام الانقلابي" و"انق لاج سبعبتمبر '" ولك من باب 
الموضوعية. حتى لا/أتهم ,من قيل القارئ ني تلك المرحلة 
المبكرة من البحث: باس تهلذافت"تتخصيبعينه من هذا النظام أو من 

وكما هو معروف فإنّ"النظام الانقلابتي "كيان مركب يضم 
جهات وأجهزة وشخصيّات ورمورا عديدة* هم: 

© من بقي من مجلس قيادة الثورة ورئيسهم الضابط معمر 

القذافى. 
© من بقى من حركة الضباط الوحدويين الأحرار. 
© عناصر اللجان الثورية. 


© أجهزة الأمن والمخابرات بمسمياتها المختلفة . 


كما يقد هذا الكباة المركي* 
© مايسمّى بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر 
الاجتماعية . 
© مجموعة البيروقراطيين والإداريين الفنيين» من وزراء ومن 
دونهم» الذين استعان النظام بهم . 
©» أبئائالقذافئ وأقاربه وعدداً من أبناء قبيلته . 
© بعش أقارب من بقى من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
وبعض آفراد عائلاتهم وقبائلهم والقبائل الأخرى. 
وأحسب أنه لايوجد شيك في أن ' النظام الانقلابي ' الذي 
أقامه انقلابيو سبتمبر - في عمومه >|هو,المّسؤول عن كل المظالم 
والشرور والجرائم التي أتينا على ذكرها فيما سلف . ولكن هل 
حصة ودرجة مسؤولية كل فئة من هذه الففات, وكل فرد داخل 
كل فئة فيهاء هى واحدة ومتساوية؟! 
وإذا كنت أؤكد على استنكاري واستهجاني واستهجان كل ليبي» 
بل كل إنسان ذي ضمير» لأيٌّ عمل إجرامي» سواء أكان صغيراً أم 
قيراء تضرف النظر عون فركيه» فَإنْ العدل والاتصياق جات علينا 
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التمييز بين مختلف عناصر هذه الفئات المختلفة من حيث درجتهم» 
وحصّتهم ونصيبهم في هذه المسؤولية» وذلك من منطلق منطقي 
وقانوني بسيطء مفاده أنَّ مسؤولية " المتبوع ' أكبر من مسؤولية 
"التابع ". ومسؤولية " الرئيس " أكبر من مسؤولية 'المرؤوين ', 
رغم اذ شتراك الجميع في المسؤولية وخضوعهم للمساءلة . 

ومن هذا المنطلق سبوف أناقش فيما بقى“من هذه الصفحات 
مسؤولية كل فئةامن هذه الفئات التىيتركب منها " النظام الانقلابي ' 
عن الجرائم التي وَقعت خلال هذه الحقية. 
استفراد القذافي بالسلطة 


من المهم جاراء قبل الخوّض في بخث مدى ودزجة مسؤولية 
كل فئة من الفئات.التي .تون منها النظام الانقلابي عن الجرائم 
والانتهاكات التى وقعت بحق ليبيا وشعبها منذ الأول من سبتمبر 
ل" أن نبت مجموعة من الحقائق المهمّة الني تتعلّق 
بالسلطات والصلاحيات الثورية والسياسية والعسكرية التي ظل 
الضابط معمر القذافي يت يتمبّع بها ويمارسها في ظل هذا النظام 
على امتداد العقود الأربعة الماضية. ذلك أنْ هذه الصلاحيات 
والسلطات هي التي سوف تحدد درجة مسؤوليته. ويمكن تقسيم 
هذه الحقبة إلى مرحلتين: 


158 وإلى قيام ما أطلق عليه "سلطة الشعب" و"الجماهيرية" 
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الثانية: وهي التي بدأت منذ الثاني من مارس ١97//‏ حتى يومنا 
هذاء وإلى أن يسقط هذا النظام بإذن الله. 


وسأعرظى لكل مرحلة منها ببعض التفصيل . 
المرحلة الأولى:'.منذٍ قيام الانقلاب حتى ؟/ */ 191/7 
وقد ظلّ القذافقٌ على امتداد هذه المرحلة يتقلد المناصب التالية: 
©0 رئيس مجلس قيادة الثورة 
© قائد عام القوات المت لحةبالليبية (وفيما بعد قائد 
أعلى) . 
© رئيس مجلس القضاء الأعلى (الذي تحول إلى المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية) 


5 للمزيد عن هذه الحقبة راجع كتاب " ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية 
الثورية " للمؤلف (مكتبة وهبة» القاهرة» م١‏ 0 
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© رئيس مجلس التخطيط الأعلى. 

© رئيس المجلس الأعلى للإرشاد القومي. 

© رئيس التنظيم السياسي الوحيد المتمثل في الاتحاد 

الاشتراكي العربي ومؤتمره الوطني (ثمّ القومي) العام. 

وفعلا عن ولك يك تونشل الدداصصوم_ يه زقنين الززراء 
خلال الفترة من ١‏ ياي !190/0 خنى > يزيل 19177 . 

وعلى الرغم من .أن "ملاس قيا3ّةالثورة" كان وفقاً لمقتضى 
المادة (16) مث الإفشلانا الدساتور) الذي خرى نشره فى 
01 مر ا أعلميجهة اذ «الجيمهوربة العربية 
الليبية وبباشسر أغمال السجَالة الفلا والتشتريم ووضع السياسة 
العامة للدولة نيابة ععن الشسعب" فإن الوقائع تثبت بما لا يدع 
مجالا للشك أن العقيد القذافي سعى ونجح بالفعل في 'الاستفراد 
الكامل" بالسلطة دون بقية رفاقه الأحد عشر فى المجلس بحيث 
نحل هلا المجلس إلى مدت حبكل ووائجهة ابتحقدعها الغذاني 
كغطاء لاستبداده» ولجميع تصرّفاته وممارساته. ْ 

ولم تأت نهاية هذه المرحلة حتى كان القذافي قد تخلص 
من سسبعة أعضاء من المجلسء فأصبح يقتصر على أربعة فقط 
خامسهم القذافي. 


0 


-- فتخلص من النقيب امحمد أبو بكر المقريف 


بالقتل فى 7١‏ أغسطس ”197/7 . 


نجم بدفعهما لتقديم استقالتيهما في عامي 14177 
و“/91١‏ بعد أن نفد صبرهما فى تحمّل إهانات 
القذافى وسبابه المتواصل لهما. 


وعنوض حمزة وعبد المنعم الهوني وعمر عبد 
الله المحيشي بعد اتهامهم بالتورط في محاولة 
الانقلاسك[العسكري التي جرى الكشف عنها في 
منتصف شهر!أغسطس ١9/6‏ . 


وقد شهدت هذه الحقبة أيضاً في إطار استفراد القذافي بالسلطة 
دون "مجلس قيادة الثورة" والباقين من أعضائه: 


إعلان القذافى فى ١5‏ إبريل ١91/7‏ قيام ما أسماه ' الثورة 
الشعبية" والتى لم تكن فى الحقيقة سوى التفاف منه 
على مطالبة عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة له بإعلان 
دستور وإجراء انتخابات عامة وإعادة الحياة البرلمانية 
والسماح بحرية الصحافة. 
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شروع القذافي» حسب زعمه» في تأليف ' الكتاب 
الأخضر" الذي صدر الجزء الأول منه فى / 2191/5/١‏ 
ويتناول ما أطلق عليه " مشكلة الديمقراطية - سلطة 
المرجعية السياسية لنظام الحكم فى البلاد. 

شرع القذافي منذ عام 1915 في تأييس تشكيلات 
" حركة اللجان الثورية " وهى فكزة استأثر القذافى دون 
أعضاء المجلس رن يثهاء وهو الذ/,حدد أهداف هذه الحركة 
ووضع شروط عضؤيتهاء_كما أشلرف شخصيا على اختيار 
أعضائها. 

شرع القذافي مند فترة مبكرة خلال هنذه المرحلة في 
تقريب عدد. من 'أبناء قبيلته فى الجيثن والشرطة (خليفة 
احنيش» مسعود عبَدَ الحفيظ. حسن اشكالء الأخوان 
سيد وأحمد قذاف الدم) وإعطائهم صلاحيات تفوق 
قيادة الثورة وبقية ضباط الجيش . 
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المرحلة الثانية:' منذ ؟ مارس ١91/17‏ 
ظاهر الأمر أن العقيد القذافي سلم السلطة في الثاني من 
مارس ١917/7‏ للشعب الليبي بإعلان ' الجماهيرية ' وقيام "النظام 
الجماهيري " المتمثل في اللجان والمؤتمرات الشعبية ومؤتمر 
الشعب ٠‏ غير أن الوقائع تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه 
الهياكل ,لم تكن سوى "واجهة" جديدة حكم القذافي من خلالها 
البلاد حكن فرّوياً مطلقاً مع الاستعداد الدائم لديه بتحميل هذه 
الهياكل/ الواجهة للااثيؤولية عن تصرّفاته وممارساته كافة. 
© فظلٌ 'الكتيجالأخضر'" بأجزائه الثلاثة (حيث صدر 
الجزءان الثانك والغالث تباعاً خلال عامى 2191/17 
4 '" الم مِيتزالذّكرية" لنظام الحكم ولسياسات 
البلاد الاقتصادية والّاجكتلاعية .”كما فرض تدريسه في 
المدارس والمعاهد والجامعات» وتم تقنين مقولاته» 
وجرت مصادرة أي فكر يعارضه. 
© تم حل مجلس قيادة الثورة في مارس ١914‏ وإعفاء الأربعة 
الباقين من أعضائه من جميع صلاحياتهم ومسؤولياتهم. 


* للمزيد عن هذه الحقبة راجع كتاب “ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية 
الثورية " للمؤلف 
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استبقى القذافى لنفسه علانيةة منصب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الليبية» وبالتالى فقد مارس صلاحياته 
بحاام تررس سر ع سي بر 
افونا انحل القر انع النشاقا يها بهذه العنة: 

استبقى القذافي لنفسه ما أطلق عليه "الصلاحيات 
الثورية "واسبتأثر لنفيسه!وحده'بحقٌ, ممارستها وتفسير 
مدلو اها رجؤي ديد وى ١‏ ا«وارس /111 استصدر 
القذافي من مؤتيلر لد اها طلر) عليه ' وثيقة 
الشرعية الثورية " الت تحصَّرت تلك الشرعية في شخص 
القذافى وجَعلت 9 توجيهاته' وملاحظاته ملزمة التنفيذ 
من هياكل النظام كافة . 

فى نطاق ممّارسة القذافق ل "صلاحياته الثورية" أعطى 
شيف دون غيره» ع ممارسة "التوجيه الثوري ' 
و "'الترشيد الثوري " للجان والمؤتمرات الشعبية ولمؤتمر 
الشعب العام. وهو "حقٌ" استحدثه القذافي واختلقه من 
عونم ولول اشيه وروض » سجواكن شير كينها 
0" 

أعطى القذافي» بموجب فهمه لصلاحياته الثورية» الحقّ 


51 


'لنجان الثورية ' في ممارسة ما أطلق عليه ' التحريض 
الشوري' وهو ما يعني باختصار تدخل عناصر هذه 
اللجان بكل الأسساليب فى تويجية وتسيير اعمال اللنجاة 
والمؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العامء عند مستوياتها 
التقضيلية والذثاء.. بما يمن أن سير نقاشاتها وفراراتها 
وتوصياتها وفق ما يسجم ويتفق مع توجيهات "القائد 
القذافِيَ" وترشيده. 
ترتب عليئخفهتغ القذافي الخاص لصلاحياته الثورية وطريقة 
ممار## :#طمزيو/الصلاحيات إزاء هياكل 'سلطة الشعب' 
و"النظام الجماهيري" أن أصبحت هذه الهياكل مجرّد 
"واجهة' (كما كان!مجاسن قيادة الثورة من قبل) لتمرير 
وفرض وتقنين ما يراه ويختاره,القذافي في كل شؤون ليبيا 
الداغلة والشاركة» 
© فالقذافى هو الذي يقرّر متى تدعى المؤتمرات 
الشعبية للانعقاد» ولم يحدث أن انعقدت هذه 
المؤتمرات - أو جزء منها - بمبادرة ذاتية . 
© والقذافى هو الذي يعذة ليخسيا جدول اما 
المؤتمرات والقضايا والموضوعات التي تبحثها 
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وتناقشها هذه المؤتمرات» كما يتحكم» عبر 
غناضر الجاته الفريسة» فى الحدوه' الك بحب 
أن تتوقف عنيها المفافنات والمداولات» ولم 
يحدث إطلاقا أن فرضت هذه المؤتمرات مناقشة 
موضوع.لم-يكن مقرّراً مسبقاً من قبل القذافي. 
“كرجا لفشائم نكيل كل دعوة لهذ. 
المؤتعمرات إل الانعقاد؛ على إلقاء خطاب 
مولن يسبتعرضي فيه بجدول الأععمال المزمع» 
والمققصافوة"م نكل يفقرة فيه وفقاً لوجهة نظره 
التي تأخلوظلى الدوام طابعاً قطعياً. ولم يحدث 
أن .خرجيت توصينات ومقيرّرات المؤتمرات 
الشعبية ومؤتمر الشعب. العام عن " توجيهات' 
و"أوامر" القذافى إلا فى حالات نادرة جدا 
كانث توجيهات التذاقي كسد افقريت قنها إل 
حدٌ الجنون» كما اسساادة عندما طالب بتطبيق 
نظام "المقايضة" في المعاملات التجارية 
والاقتضادية: 


لم يتردّد القذافي في مناسبات عديدة خلال هذه الحقبة 
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منذ مارس 191/7 في تجاهل هذه الهياكل بشكل كلي 
وبتافر كلها التت عليه الخاشة ذلك . راعل أنه 
حالتين صارختين في هذا الشآن قيامه بدفع التعويضات 
المالية الهائلة عن حادثتى الطائرتين الفرنسية والأمريكية» 
وإعلانه إلغاء وتام تسطرين الامايطة لوو فى لبيياة 
وهو البرنامج الذي لم توافق عليه هذه الهياكل أصلاً. 
شهدت الفترة منذ مايو ١137‏ انزواء الرائد عبد السلام 
جلود الذِقٍكاني,يوصف بالرجل الثاني في النظام الانقلابي 
ولم يعد 'يمارس أيّة صلاحيات. ومن جهة أخرى» فقد 
اقتنصر دور الثلآثة الباقين فى مجلس قيادة الثورة (أو 
ما أصبح يعرف يالقيادة النافيحية) على اعمال #فرياة 
كاستقبال وتوديع الضيوقكء .أو تحمل رسائل إلى رؤساء 
الدول اللأخرى. 

شهدت الفترة منذ بداية التسعينيات بروز أبناء القذافى 
على مسرح الأحداث في ليبيا. ولئن البرك متاق 
في مرحلة مبكرة بالنزق والعربدة والاعتداء على حقوق 
الناس وأموالهم وأعراضهم, ثم في مرحلة تالية بالانغماس 
في نهب ثروات البلاد وخيراتها واحتكار الكثير من 
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المشروعات والأعمال والنشاطات المالية والتجارية» فإنْه 
لم يعد خافياً أن أحد هؤلاء الأبناء المدعو سيف أصبح 
يلعب دورا سياسيا ويملك صلاحيات لا يتمتّع بها سوى 
والده» وهي تتجاوز صلاحيات أي شخصية أخرى في 
النظام الانقلابي. بجوسضاهرة: ' أبناء الرؤساء ' الذين 
يملكون نفوذا سياسبيا واسعاء :إذاءكانت مستهجنة في 
'النظم الجمهورية ' فهوبالتاكيد أخثر اسكهجاناً في النظم 
التي تذعي أنهاا" جماهيرية " » 'وأنها ":سلمت السلطة 
للشعي" . ولا لحك :أن-بووز ظاهرة أبناء القذافي بهذه 
الممارسات والصلاخِيّات الماليةو " الرياضية" و" الخيرية ' 
والسياسسية والأمنية والعسكرية الوّاسعة هي دليل قاطع 
آخر على زيف دعاوى. القذافي حول نظامه الجماهيري 
البديع» ودليل آخر على أنْ القذافي هو صاحب الكلمة 
الأولى والأخيرة في هذا النظام. (وتجدر الإشارة إلى أن 
المدعو "الزناتى محمد الزناتى" » أحد أقارب القذافى» 
ظل يحل منصب “الاين لمؤتمر الشعب العم" قراب 
خم عشي من مدل 03345 

والخلاصة أنه على الرغم من ادّعاءات القذافي بأنه منذ مارس 
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17 لم يعد ملكا ولا حاكماً ولارئيساً ولا أميراء إلا أنّه في 
واقع الحال ظل يملك ويمارس صلاحيات لا يملكها أو يمارسها 
أي من هؤلاء. 
عن مسؤولية أعوان القذافى 

خلصت فى الصفحات السابقة إلى أن انقلابيّى سبتمبر استبدلوا 
النظام الملكي الذي كان قائماً في لبيا على #الشرضية الدسكورة: 
بنظام ثوري.قائم على "الشرعية الثورية". وأن الضابط معمر 
القذافي استفرد بالشلطة زاستأثر بها دون رفاقه من أعضاء ' مجلس 
قيادة الثورة ' » كما أثة استخدم ذلك المجلس كواجهة مكنته من 
حكم البلاد باسمهم حَكِماً فردياً مطلقاً حتى مارس 2191/7 
ثم استحدث في ذلك العام«واجهة تجديدة أطلق عليها " اهار 
الجماهيري" وواصل من خللها/جكم البلاد حكماً فردياً مطلقا 
حتى يومنا هذا. 

فهل معنى ذلك أنْ الضابط القذافي هو المسؤول الوحيد عن 
جميع الجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابي بحقّ ليبيا وشعبها 
على امتداد العقود الأربعة الماضية؟ ! 

إن أحداً لا يستطيع أن ينكر مسؤولية علد كبير من المنتمين إلى 
الفئات التي أشرنا إليهاء والتي يتركب منها "النظام الانقلابي'؛ عن 
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اللجراته والانناكات والعاسى القن :ارتكيت يح الشعب اللي 
على امتداد هذه العقود.ء لا سيما: 


000 


فم 


أن عدداً من أعضاء مجلس قيادة الشورة وممن يدعون 
بالضباط الأحرار قد أعانوا الضابط معمر القذافي على 
معارضيهة حتى من رفاقهم» وفي:التدكيل بخصومه.» وفي 
تنفيذث سيّاساتة ومحخططاتةوبرامجه.» رغم/ما يعلمونه من 
فسادها .وشروراهاً وخياناتها, ومصادمتها لأماني وتطلعات 
هؤلاء مارس الطعبئان والإجرام والإفساد واستغلال السلطة 
والنفوذ.فى ذائرته الصغيرة ولمصلحته الشخصية. 

أن الغالبية الستاحقة من غناصر اللجان الثورية والأجهزة 
الأمنية المختلفة عاثت الفساد ومارست الإفساد بشتى 
وطغيانه» وقدّمت له كل صور الحماية, كما قدّمت 
نفسها أدوات طيّعة فى خدمة إجرامه وإرهابه وقمعه 
والقمع والمجون فى دوائرها الخاصّة ولمصالحها الذاتية 
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فر 


حم 


والعائلية والقبلية . 


أن عدداً من الإداريين والفتّيين» من وزراء وما دونهم. 
سمحوا لأنفسهم بالمشاركة في تنفيذ سياسات وبرامج 
ومشروعات القذافي وهم يعلمون مسبقا فسادها وإضرارها 
باقتصاد البلاد وخزانتها وتعليمها وإدارتها وأمنها وبنيتها 
وبميستقبل أجيالهاء فضلاً عن الإساءة إلى سمعة ليبيا 
وكافيةعلاقاتها. كما أن الكثير من هؤلاء أحجم عن 
إبداء رأيهالفنقٌ بوالتخصصي بأمانة» إن لم يكن بشجاعة 
وصراحة . #ب»إن بعضهم زيّن هذه السياسات والممارسات 
الفاسدة وقدملها المسوّغات والتبريرات المضللة وزيّف 
بشأنها النتائج والتقازير. كما أن عددا غير قليل منهم 
وظف ووجّه هذه المشرلوعاتِ والبرامج لخدمة مصلحته 
الشخصية والعائلية والقبلية غير المشروعة 

أن الغالبية العظمى من العناصر التى شاركت فى 
"سرنطة" الموكيراتخ التسعية ومؤتمر الشنخب العام 
وفي فوضى اللجان الشعبية» وفي جميع ' المهازل" التي 
شهدتها هذه السنوات العجاف» قبلت أن يمرّر القذافى 
باجميا ودى خلادها عماة زيف إرانة الفنعيه اللبني» 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي  ١‏ 


كما رضيت بأن يصدر القذافي باسمها قرارات وتوصيات 
كانت ذات نتاقج تدميرية على اقتصاد الشعب الليبي 
وخزانته وقواته المسلحة وعلى قيّمه وأخلاقه ومستقبل 
أجياله . 

(4» أن عدداً غير قليل من أبنَاء قبيلة القذاذفة وبعض القبائل 
الأخرى.انحازوًا للقذافق-انخيازاً عشبائرياً أعمى رغم ما 
يعر فونه عنة من فسحاد ومَجَوَنِ وامنتبداد/وإجرام. وقدم 
هؤلاء للقذافي كل صوّر الحمايوالمساندة الي بمقدورهم 
تقديمها اس تجابةا١‏ لواتقلة>قتائية عمياء» وإيثاراً لمصالح 
ومنافع نتادئة و سل و8 #لاجلة ع ميئاسين ومتجاهلين 
الأعراف والتقاليد والأجلاق/التي تَحَكِم مجتمعنا الليبي 
المسلم وَتشِدٌ مختلف فتئاته وقبائله وعائلاته وبيوتاته 
منذ أقدم العصور. أمَا ما قام به أبناء القذافي منذ بداية 
التسعينيات فلم يعد خافيا على أحدء وقد ذاعت أخبار 
وقصص فضائحهم وفسادهم واستهتارهم على مستوى 
العالم. 

هذه حقائق ليس بمقدور أحد مثا تجاهلها أو القفز فوقها 
عند الحديث عن مسؤولية "النظام الانقلابي" بشأن الجرائم 
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والانتهاكات التى ارتكبت بيحقٌ الشعب الليبى على امتداد العقود 
الأرياسنة الجاض قرو لاوجميما قينا ركو يدرس [ر باخرى قن 
تنفيذ هذه الجرائم واقتراف هذه الانتهاكات. ْ 
ومع ذلك» فنحسب أنْ مقتضيات العدل والإنصاف والمنطق 
تؤجب علينا أن نشير في هذا السياق إلى الحقائق التالية: 
أولة أن ععدداً من أعضاء ' مجلس قيادة الثورة" عارضوا استبداد 
القذافئ' واحتجوا على كثير من ممارساته وسياساته» كما 
دعوا إلى ةبيش إلى ثكناته» وطالبوا وضع دستور 
دائم للبلا“إجواء انتخابات عامّة بهاء واستقال بعضهم 
احتجاجا على هذهالممارسات» كما أن آخرين خططوا 
وشاركوا فى ملو 980 ميكوة للإطاحة بالقذافى والقضاء 
عليه ودفعوا ثمناً باهظ لتلكه يجةرلات. 2 
ثانياً: أن غدداً من "الضباظ الوحدويين الكحرارة تصدوا للقذاقن 
دول برعلة ميكرة واس دكروا امسر ا نورويها سم انان د 
اسار قرش عدار لاك لاطا بشكيو» عه لد رفن 
دلو سيان تيا لتركتنة إلا بالمريع ع اللو ند الي 
وإما أمام فرق الإعدام» ومنهم من دخل السجن لسنوات 
طويلة بسبب اتّهامه بالاشتراك في نشاط يناهض القذافي. 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي عا 


ثالفا: أن ددا ع ولو ميعدووا .هن غتاضر اللحان الثورية 
وأجهزة الأمن والمخابرات قاوموا بطريقة أو بأخرى إرهاب 
القذافي وممارساته الدموية» ولم يستجيبوا بشكل كلى لصور 
تحريضه عليهاء ودفع عدد منهم ثمن هذه المواقف. 
رابعاً: أنّْ عدداً من أبناي قبيلة العف فصر لقبائل المحسوبة عليها 
نأوا بأنفسهم.عن ,أن تجرّهم العصبية"القبلية العمياء لأن 
يكونوا أدوات لإجرام-القذافسي . :بل إن بعضهم انضمّ إلى 
فئات الشعيت اللي الللقااضة/للبظكات كما أن عدداً من 
هؤلاء سعى للقضاء على القذافى والتخلص منه . 
خامسا: أن بعضجالمؤى 9< 92 جي2)» ,الو على نطاق 
محدود. وبضفة مؤقتة» فئ معارضة وإفشال عدد من 
سياسات القَدافي وتإخططاتة التدميريةة كمشروع " الشريط 
الساحلي' ومشروع "تجنيد المرأة" ومشروع " المقايضة ' 
ومشروع 'إلغاء التعليم الابتدائى " . 
نحسب أنّْ هذه المواقف تعفى أصحابها من كثير من المسؤولية 
عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها " النظام الانقلابي'" . 
ولكن ألا يظل هؤلاء مسؤولين عن بقية الجرائم الأخرى التي 
ارتكبها النظام الانقلابى وهم جزء من هذا النظام؟ 


وماذاعن بقية حامر الأخرى المكونة للنظام الانقلابي؛ 
والتي لم تتّخذ أيّ مواقف تُحسب أو تسجل لها؟ ألاتظل متورّطة 
بالكامل ومسؤولة عن هذا السجل الإجرامي للنظام الانقلابي؟ 

ويبقى القذافي هو المسؤول الأول والأخير. 

لقد خلصت في الصفحات السابقة إلى أن أعوان الضابط معمر 
القذافي وبقية أركان لنظام الانقلابي والعناصر والفئات اللأخرى 
التي يتركس ب ,منّهًا ذلك النظام - باستثناء قلة قليلة منها - تظل 
مسؤولة عن جز ءام مين الجرائم والتجاوزات التي وقعت بحق 
الشعب الليبي على" امتداد العقود الأربعة الماضية . قد يتفاوتون 
في نصيب كل منهم من أكنذه المسؤولية» ولكنّهم يظلون مسؤولين 
عنها أمام التاريخ» وأمام الشعنب الليبتي وأمام القانون. 

ومع ذلك فإنني أرى أن الإنصاقوؤالعدل يفرضان علينا القول 
- فى ضوء ما أشرت إليه آنفا حول استفراد القذافى بالسلطة 
والصلاحيات المطلقة التى أعطاها لنفسه. الات السافرة 
التى مارسها فى كافة 95 الدولة الليبية وشعبها - أن المسؤولية 
الأولى والأساسية والكاملة عن جميع هذه الجرائم والانتهاكات 
إنما تقع على المدعوٌ معمر القذافي. أمّا مسؤولية أعوانه وبقية 
عناصر النظام الأخرى عنهاء فهي مسؤولية محدودة لا مطلقة. وهي 


لا تتجاوز ما يُعرف في القانون بمسؤولية "التابع' أو "الأداة". 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي ‏ 8" 


مه اا 


ولا ينبغى فى هذا السياق أن ننسى: 


أن معمر القذافى وحده هو الذي أنشاً هذه الأجهزة 
واللجان والمياكل. بمسمياتها المختلفة. 

وأن معمر القذاقي وحده هو الذي حذد لهذه الأجهزة 
واللجان<والهياكل مهامهسا واختضاصاتها ودليل عملها. 
كما وضع لها جداؤل أعمالهاء وصاغ مقرّراتها وتوصياتها 
ونسبها إليها. 

وأن معمسر القذافي ذاته مو التطذي ,اختار أعضاء وعناصر 
هذه الأجهزة واللجاك والهياكل“وقام بتحريضهاء بشكل 
علني وخفئ» على الإرهاب: والقتل؛ والقمع» والقيام 
- باسم الثورة والشسغازات الثورية' - بكافة الممارسات 
الظالمة الجائرة . 

وأن القذافى - ولا أحد غيره - هو الذي أطلق أيدي 
هق الالجهزة ب التجاة والبياكل للعيام بمهانها الاجرابة 
الإرهابية» ووضع تحت تصرفها جميع الإمكانات 
والمستلزمات الضرورية. 

وأن القذافي - ولا أحد غيره - هو الذي أصدر إلى هذه 
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العناصر أوامر التكليف بتنفيذ مهامها الإجرامية. وهو 
الذي سعى دوماً للتغطية على هذه الجرائم» ولتقديم 
التبريرات لهاء ولحماية مرتكبيهاء بل لإجزال العطايا 


والحح يي 


هذه حقائق معروفة وثابتة» ويوجد عشرات» إن لم يكن مئات 
الشهود عليهاء وهي تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن الضابط 
معمر القذافي هو المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم 
والمظالم التي ارتكتك:بحق الشعب الليبي طوال سنوات النظام 
الانقلابي. 


ولن يغيّر من هذه الحقائق أو يقلل من قيمتها وأهميتها: 


اذعاء القذافي في مناسبات عديدة بأنه ليس بحاكم ولا 
ملك ولا رئيس . فالصلاحيئات '"الثورية" التى أعطاها 
القذافي لنفسه تتجاوز ما أعطته جميع الدساتير والقوانين 
لأي حاكم أو ملك أو رئيس . 

قدرة القذافي ونجاحه في إصدار جميع أوامره وتعليماته 
شفاها ودون دليل مكتوب» أو نجاحه في تغييب وإخفاء 
أدلة وقرائن وشهود تورّطه وتدلل على مسؤوليته» سواء 
أكانت هذه الأآدلة والقرائن مادية أو بشرية. فالمعروف 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي 2 /الا 


أن جميع الحكام الطغاة مدّن هم على شاكلة القذافي لا 
يعطون أوامر كتابية» كما أنهم لا يتردّدون حتى في تصفية 
من يخشون أن يكونوا شهودا يوما ما على جرائمهم. 
لي اذعاء القذافي عدم علمه بما جرى من مظالم ومفاسد 
وجرائم وتجاوزات طوال عقود نظامه الانقلابي. 
© تقد قال.الشار الغربئ مئلا زمن بعيك: 
إذا كنت لاحكدري تدك نطة 
وإن كنت تدري)/فالمضيبة أعظم 
وحتى لو لسع يكن القذاقي يعلها بتلك المظالم والجرائم 
والتجاوزات»؛ فهر يظل شور اهتيا حك مبذأ 'مسؤولية 
الرئيس عن أعمال تابعيه" .. وقد. ورد على لسان.الدكتور فوّاد عبد 
المنعم رياض؛ خلال اللقاء الذي أجراه معه برنامج "بلا حدود ' 
بقناة "الجزيرة" العربية في ١٠‏ ديسمبر ٠١١‏ ما نصه: 


4 الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض حاصل على الماجستير في القانون الدولي من 
جامعة كمب ريدج ببريطانيا عام 21407 وعلى الدكتوراه من جامعة باريس عام 
4» وعمل أستاذا للقانون الدولي في جامعات باريسء وكولومبياء في 
الولايات المتحدة الأمريكية:» وصنعاء وبيروت . وفي عام ١4940‏ 0 
الأمم المتحدة عبر الانتخاب كأحد القضاة التسعة للمحكمة الدولية لمحاكمة 
مجرمي الحرب. 
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"هناك مبدأ دولي حاسم: وهو أن الرئيس يُسأل عن أعمال 

في خبرتي العملية ما لقيتش رئيس بِيدّي أوامر مكتوبة أبداء 

بِيدي إما أوامر شفهية» يا إما بسكت ويسيبهم يتصرّفوا دون أن 

يتدخل؛ فحتى السكوت يعتبر جريمة» وحتى عدم العلم يعتبر 
إذن فقدةَ#انتهيّنا إلى خلاصات ثلاث: 


أوّلها: أن ليبيا,تقينةبتحت الحكم الانقلابي الذي يقوده معمر 
القذافي» وظتعا-مأساوياً كارثياً عزّ نظيره وانتفى تبريره. 
ثانيها: أن إيصال ليبيا وشعبّها إلى هذه الحالة المأساوية هو جريمة 
في غاية البشاعة» بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وسوء أنظرنا إليها من منظور وطني أم قومي 
أم إنساني . 
الثها: أن معمر القذافي هو المسؤول الأول عن وقوع هذه الجريمة 
الكارثة» مسؤولية آساسية وكلية ومطلقة. 
وفي اعتقادي أن هناك نتيجتين منطقيتين تترتبان على هذه 
الخلاصات: 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي 2 وا 


الأولى: حقّ الشعب الليبى فى المطالبة بمحاكمة الضابط معمر 
القذافى عن هذه الجريمة» أو هذا السجل من الجرائم 
الثانية: حقٌ الشعب الليبى فى اعتبار الضابط معمر القذافى غير 
موكل آذ يكرة طرفا عند البيحفى فقن سظيل لببياء آى بخ 
مشاكلها القائمة. 
ضرورة المطالبة بمحاكمة القذافي 
قلنا من قبل إِنَّ لكل جريطة«قآعلاء اكتا/أنَ لكل جريمة عقوبة. 
وإن منطق الحقّ والعدلالازليين/يوجلب ملاحقة الجاني أيَا 
كان» وإلحاق القصاص العاذل به» ##اتتري تي إذلك أن يكون 
الجاني 5ظ أم 0 0 أم معدم حاكماً أم حكرياء يتكلم 
العربية أو العبرية أو اللانينية أو غيرها من لغات الدنيا. 
وفيما نعلم» فإِنْ الضابط معمر القذافي هو في نظر الشعب 
الليبي - كما أوضحنا - المتّهم الأول والرئيسي بارتكاب هذه 
الجريمة التي حلت بهم وببلادهم منذ الأول من سبتمبر 1979» 
وهو المسؤول الأول والرئيسي عن إيصال ليبيا إلى هذه الحالة 
المأساوية الكارثية التى تحياها. 


ومن ثم فإننا نحسب أن المطالبة بتقديم هذا القذافي إلى 


القضاء العادل ومحاكمته عمًّا جنته يداه هي حقٌ طبيعي ومشروع 
للشعب الليبي تسنده جميع الشرائع السماوية والأرضية. 

وإِنْ هذه المطالبة هي حقّ عام لليبيّين كافة. ولايملك أيٍّ 
شخص أو فئة منهم الصفة التي تخوله للتنازل عن هذا الحق 
تحت أي ظرف وبأيّ ذريعة وأي مبرّر. 

كنا أنْ_هذه المطالبة هى ضرورة وطنية حيوية إذا أردنا - 
نحن اللَيبيك > "”صلاح أوضاع ماككنا على امبر عححيدة اسفن 
ورغبنا فى الحيلولة دون تكرار هذه المأسة الكارثة مرّة أخرى فى 

ولا ينبغي لشعبناء حَتَهِى وإن بدا الآن عاجزاً - في ظل الظروف 
الاقليمية والدولية الراه -(فقٌ تحقيق هذا المطلب» أن يتنازل 
عنه أو أن يترخص فيه. 

قد يكون لدول وشعوب أخرى حقوق وحسابات كثيرة مع 
القذافي ونظام حكمه». ومن حقٌ هذه الدول أن تقرّر ما تشاء بشأن 
هذه الحقوق والحسابات وفقاً لمبادئها ومصالحها وظروفهاء فهذا 
شأنها وحقها. 

أمَا بالنسبة لما اقترفه القذافي ونظام حكمه بشأن ليبيا وشعبهاء 
ومحاسبة ومساءلة ومقاضاة ومعاقبة هذا النظام ورموزه عنهاء فهذا 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي  /١‏ 


شأن ليبيَ محضء وهو حقٌّ للشعب الليبي بكامله وحده. كما 
اله قفيلا عن ذلك واجب تقع أعباؤه على كاهل القبعية اللي 
وحد ولا ينبغي لشعبنا أن يتوقع من أي أحد أو أي جهة غيره أن 
تضطلع بهذه المسؤولية نيابة عنه. 

نعم» قد يكون من حقّ الشسعبالليبي أن يتوقع من أشقائه 
وجيرانه وبقية الأسؤة الدولية» وبخاصة.تلك.التى تظهر حدبا على 
قضايا حقوق الإلمانح)كم بابججهامر اطجا<ا بمكيرة الديمقراطية 
في العالم» أن تتخاطفايفعهء وأن تناصو/نضاله لرفع هذه المظالم 
والانتهاكات التي ارتكبها بحقه-القذافي ونظامه الانقلابي» وأن تساند 
جهود شعبنا في ملاحقة ومقاظلأة ومعاقبة المسؤولين عنهاء ومع 
ذلك فإنْ هذه المهمة تبقى شأنا ليبيّا بالدرجة الأولى والأساسية . 

وفي اعتقادي الخاص فإن أي دعوة لإصلاح الأوضاع السياسية 
القائمة في ليبيا لاتتضمن مطلب تقديم العقيد معمر القذافي إلى 
القضاء والمحاكمة عن جرائمه. هى دعوة قاصرة ومتجنية ولا تلبى 
العمظائب العقيفية للشب اللببى قن هالو الم تكلة التعاسية من 
تأربكة ولبين لكل هله الدهرة مومال سو الشف عقفلا د 
طعن مسيرة شعبنا نحو العدل والحرية والتقدم. 


القذافى ليسء ولن يكون» جزءا من الحل 
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النتيجة الثانية المترتّبة على اعتبار القذافي مسؤولاً عن هذه 
أبنائه كعطرف عند محاولة البحث عن حل للواقع الكارثي الذي 


تحياه ليبيا والتفكير فى مستقبلها : 


فالقذافي هو سبب المشكلة القائمة في ليبياء ومن ثم 
فلاريمكن أن يكون هوء أو مقولاته وأفكاره» أو رموز 
نظاميةالمتورطة» بمن فيهم أبناؤه» جزءاً من الحلّ لهذه 
المشكلة. 

أن القذافي”غير جدير بأن يحاور» وغير موّهّل لأن 
توجّه إليه آي #لالابات ومناشدات بإحداث إصلاحات أو 
تغييرات في نظام الحكم . 

أن القذافي استنفد - بعد أررعة عقود في الحكم - كل 
الفرص التي يمكن أن تعطى لأي حاكم كي يجرّب على 
شعبه أفكاره و نظرياته ومشروعاته " الثورية " وبرامجه 
"الإصلاحية 3 


وإن من واجب الشسعب الليبى: ومن حقه أيضاء أن يصدٌ على 
هذه القناعات وهذه النتائج لمواجهة مستجدات الوضع الراهن 
لقضية بلاده . 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي /٠“‏ 


وإن من حقٌّ الشعب الليبي وواجبه أن يذكر القذافي ومن يدعو 

إلى استمرار نظام ييه أرموبياطل لان تولك كالاتعاء بالسداكية 

لأحد أبناته: 

أن الضابط القذافي لم يكن أحد أبطال استقلال ليبيا. 

© ولم يكن حتى-نجلاً لأحد أبطال هذا الاستقلال. 

ون من حقٌ شعبنا ومن واجبه أن يذكر هؤلاء جميعاً: 

© أن الضابط القذافية#اليس سوئيمتامن ومغتصب للسلطة. 

وأن هذا الضالط لج بجر فيكما ل ى تيح نفسه في 
انتخابات عامة» ولميياشتند وجوده في الجكم يوما إلى 
شرعية دستورية» أو رضى شعبي .حقيقي . 

ون من حقّ شعبنا ومن واجبه أن يقول لهؤلاء جميعاً وبأعلى 

صوته : 

© سواء أكان الضابط القذافى مخبراً لدى مشابرات العهد 
التلكيه اوالم يكو 7 

© وسواء أكان عميلاً صنيعة لجهة أجنبية» أم لم يكن؛ 

© وسؤاء أكعان “الخواله أ كنا يقول: بعضن معارضنية» يهرها 


© وسواء أكان هو مؤلف "الكتاب الأخضر' أم لم يكن؛ألا 
تكفيه أربعون سنة كاملة من إخضاع ليبيا لإرادته وعبثه 
وتخلفه؟ وإذا كان بمقدوره أن يجلب لليبيا وشعبها أي 
خيرء فما الذي منعه حتى الآن من جلبه؟ ولمّ انتظاره 
كل هذه العقرد؟! 
وإذا كان ما جلبه هذا القذافي على ليبيا حتى الآن ليس سوى 
الشرور بكلل أنواعها وسبلهاء أليس من حقٌّ أبناء شعبها أن يقولوا 
له كفانا من شترورك«امن 'جنّتك" التي ظللت تزعم أنك "تريد أن 
تأخذهم إليها بالسنلاسل". 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي ‏ 6/ 


المؤلف في سطور 
من مواليد مدينة بنغازي بليبيا عام 
. 

نال شهادة التوجيهية عام 1958 » وكان 
ترتيبه الأول على مستوى المملكة. 
تخرج من كلية" الاقتصاد والتجارة 
بالشامعة اللحة عام 1671 بتقدير متاز. 
مع درجة' الشرف الأولق» 0 03 
بالكلية ذاتها. 

أكمل دراسته العليا ببريطانيّاعام, 191/١‏ » وحصل على زمالة 
جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا'وويلز». وعضوية جمعية 
خبراء الضرائب ببريظانيا: 

عي عام 1911 أستاذاً ميخاضراً بكلية الاقتّصاذ والتجارة بالجامعة 
الليبية» كما انتدبت وكيلاً لها: 

عَيْن عام ١91/5‏ ركسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) وبقي في 
هذا المنصب حتى أواخر عام /ا/191 . 

عن عام /1417/1 سفيراً بوزارة الخارجية الليبية» ثم عي عام 1941/8 
سفيرا لليبيا لدى جمهورية الهند حتى عام 19/١‏ . 

أعلن عام 198٠‏ استقالته من منصبه كسفير بوزارة الخارجية 
وانضمامه إلى المعارضة الليبية في الخارج في سعيها للإطاحة 


1 


بنظام القذافي» وإقامة بديل وطني دستوري ديموقراطي. 

شارك عام ١98٠‏ في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء 
وانتخب من قبل المجالس الوطنية للجبهة خلال السنوات 
«194ء مول 1997 1940 أميئاً عاماً لها. 

استقال عام 7٠١١‏ من قيادة الجبهة» وخصص جل وقته واهتمامه 
للبحث والتدوين والعمل الأكاديمي. 


كتب صدرت للمؤلف 


تطبيقات بعملية في المحاسبة المالية (مع أحمد محمود عبد 
السلام الكي) - 1934 ؟ 

كيف خرب القذافى خَرْانة ليبيا - 19/٠‏ . 

كيف خرب القذافى اقنطاد ليبي- 198١‏ . 

ماذا جرى لأمانى الشعب الليبى«ؤوعود انقلاب سبتمبر؟ - 
5 . ا 1 

صور من واقع الشعب الليبي في مجال حقوق الإنسان في ظل 
انقلاب سبتمبر - 1445 . 

سجل بأسماء شهداء وضحايا القتل والاغتيال السياسى فى 
ظل انقلاب سبتمبر - 1445 . 00 
صور من واقع الشعب الليبي - في مجال المشاركة السياسية - 
(في ظل انقلاب سبتمبر) - 1945 . 


مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي << /ا/ 


تقرير انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام 
الانقلابى سبتمير 1459 - ديسمبر 21998 (المحرر الرئيسى 
مع آخرين) - 1499 . ْ 
ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسيء أربعة 
مجلدات 3٠٠١‏ -/ا750 , 

ليبيا من الشرعية الدستورية الى التترّعية الثورية - 7٠١08‏ . 
انقلاب بقيادةمخبر -75:94. 

جرائم اللجان الثوزية في ليبيا: من المسؤول عنها؟ - 75٠١4‏ . 
انقلاب القذافي: الدوز«الإسرائيلي ..٠١09‏ 


البليونير الفقير - للدم 
تحت الإعداد: 


واقعة انقلاب سبتمبر 1958 . 
انقلاب القذافى: الحماية الناصرية. 
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